ابن بطوطة 


١‏ قصة رحالة مسلم 8 تاش 
ا منذ ستمائة عام . ساح فى قارات 
العائم القّديم الثلاسف » من 
المغرب غربًا » إلى الصين شرقاً » 
ومن ضفاف المُولجاء وبح أورال» 
وسهوب تركياى الشمال » إلى 
جزرالهسدد الشرقية »> وسواحل 
عمان » ؤتانزاياء وحوض النيحر) 
فى اللحلوب » ودامت رحلته ربع 
كترن قطع فيه خمسة وسعين 
ألف ميل » وعرف ف أسفاره الخ 
والفقر» والسعادة والشقاء» والاخطار 
والإهوان وعاد إلى فاسى تروى 
للناس -حكايات أعجب من حكايات 
السند باد » وقائعها أعزب من الخال.. 
إدهاقصة تثير الفخار » يقرؤها 
الصغار والكبار. 


مركز الأهرام للترجمة والنشر 
مؤسسة الاهرام 


التوزيع إل الداخل والخارج : وكالة الاهرام للتوزيع أ 
ش الجلاء ‏ القاهرة 1 


مطابع الأهرام التجارية ‏ قليوب - مصر 


"أبن يظو لوة7 


رحتالة الإستلام 


الطبعة الأولى 
5 هد امكقلام 


الطبعة الثانية 
لاه اككام 


الناشر : مركز الأهرام للترجمة والنشر 
مؤسسة الأهرام ‏ شارع الجلاء القاهرة 
تليفون 748748 تلكس 570١7‏ يو ان 


أحلام الصبا 


فى درْبٍ صغير بمدينةٍ « طَنْجةَ » بالمغرب » كان يعيش فتّى عربئ 
مسلم ع من قبيلةٍ لواته » اسمه: «محمدٌ بِنُ عبد الله بن محمد 
ابن إبراهيم » . وكان معروفًا بين الناس بلقب : « ابن بطوطة » . وكان 
قد بل مخ العمر الزن وعشرزيق سلنة + ْ 

كأنك. عائلثه .مسورة (التحاكب» .وكاتف: 'أسرلة الرة أقضماء «وفقد 
بالمغرب والأندلس » وكان قد حفظٍ القرآنَ الكريم » وجانباً من عُلوم 
الدين » ودرسٌ علوم اللخة العربية على يدٍ أبيه » وكان أمل أهله فيه أن 
يكون واحدًا من الفقهاءٍ والقضاة . 

لكنّ الفتّى « ابنَ بطوطة » كان هواه فى قراءة كتب الرخالةٍ 
والسفراتين » سن لغرب السيلنيق + «الانساع إلى 'أغيان الأرثر 
والبلدانٍ والناس . وغرائب الدنيا » وعجائب الأسْفارٍ من الجا 
والتجَارٍ » والمتصوّفة الذين تجوئون_البلاة قرمًا وغربا.» والرعالة 


المغامرينٌ جَوَابى الآفاق » يلقاهم فى ميناء « طنجة » . أو« أصِيلا » . 
أو« أسفى ).2 أو فى مدينةٍ « فاسن ») » كتير منهم كإن صنيتقا لأبيه 
عبد الله , 

وكثيراً ما كان 0 ابن بطوطة » . يحملٌ كنب الرالة والمُغرافيين . 
ويلنغب إلى شاطىءٍ البحر . تقر ما كيو عن بلاق لى 'تزها عيتاة .بغرن 
جزرٍ مسحورةٍ فى البحارء عامرةٍ بالعجائب والغرائب ٠‏ فيشعرٌ 
أن بطوطة «'القاق بلدوسلى ساطي» ابد سجين » وطاق ينيذا ىر 
الأفق » ويسيرٌ على مهّل . مفتوحّ العينين ٠‏ صَوْبٌ الوديانٍ » والجبال , 
والصحارّى الفسيحة . ثم يعودُ إلى بيته . مع قدوم الليل 


عذنى يابنى 


كانت مدينةُ «طَنْجة» فى القرنٍ الهجرىٌ الثامِن الميلادىٌ 
الرابم عشر ٠.‏ ميناء عامراً » تَفِدٌ إليه السّفْن من الأندلس ٠‏ وجزائر البحر 
الأبيض » وجزرٍ المحيط الأطلسى » والسواجل الغربية فى أفر ع 
محملةً بالبضائع ٠‏ وبناسٍ قد شتى الأجناسٍ والشعُوب : الفرِنجة » 
بالثري 7 النوج 4 ل الور حي بالبضائع الأفريقية » ان 

شتى بلادٍ الدنيا » ناشرة أشرعتها البِيُضاء . ومعّها . كم كان النتى يود 
لعجل 

وفى الليالى القمرية ء كان أبوه « عبد الله » يحَدّثه على سطح 
البيت بافتتان » عن مديئةٍ « طنججة » فى قديم الزمان . وانتهرّ الفتى فرصة 


قّ 


صفاءٍ أبيه , واستأذنّه فى الخروج إلى الحجّ » فصمت أبُوه برهة » فكر 
أن ابه يريد الحَجّ حقا . ولكنه يريدُ معه أيضاً السفرٌ فى البلاد» فقد 
امتلأث رأسّه بأخلام الرخالة » وحكاياتٍ السندبادٍ فى ألفٍ ليلةٍ وليلة . 
وقال عبدٌ الله لولده : 

- لن أمنعك يا بُنَنّ من الحج » ولا من الأ سفار . وعسّى أن تجدنى 
حا عتدها اتعوه . فعدق ياب أ حت إل حنها لكر قن 
أرض الله . 

فك اق كرظةق تأترا رقثل يدق أيه قافرا . رفاك 

ب أهنك ياآبى . 

وعاة عذال يعر الزلنه: 

يوست يلد يديو سي يو يد 
فى أسفارك . ولؤْإننف كنت قد صرت قاضيا ابن ء 1" 
خَلَلْتَ ٠‏ ضيفًا على القُضاة . لكِنّك يا بئى قليلُ ال ابل بلك اد 
بالتزؤل فى رُوَيا الصالجين » وبيوت أبناء لا بلاد 
الإسلام » ولسّوف تجدُ فيها دائماً العام » والمبيت » وتنال 
المال . 


عالم المسافرين 
ودّع , ابن بطوطة ( أنآة وأمة وإخوته 3 وشاكر طنحة ا - ليع طريقه 
إلى الحَجّ » فى يوم الخميس .ء الثانى من شهُرِ رجب . سنة سبعمائة 
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وخمس وعشرينَ هجرية » الخامس من شهر يونيوء سنة ألفٍ وثلاثمائة 
وستةٍ وعشرينَ ميلادية » مع رفقةٍ من المسافرين . لا يعرف منهُمْ أحدًا . 

اجتازٌ « ابن بطوطة ) » مع المسافرين > شمالى : 
والجَرّائر . حتى وصّل إلى مدينة « بجَاية ». ونزل الكل ضيوفا على 
الناس : القاضى على القاضى . والفقيه على الفقيه » والتاجر على 
التاجر , وبقىَ « ابن بطوطة » وحيدًا » فبكى حزينًا لعُربته . وأشفَقَ عليه 
تاجرء فأعطاةُ خيمةٌ صغيرة بيت بهاء ودابَةٌ يركبها . اي 
١‏ ابن بطوطة » بالحمى . 

وآن وقتُ الرحيل » فركبٌ دابته محمُوماء وشدٌّ نفسّه إليها بشال, 

عمامته » حتى لا يسقّط عنهًا » قائلا لصاحبه التاجر : 

- إن قضى الله على بالموت » فلتكن وفاتى على الطريقٍ إلى 
أرض الحجاز. فأموت شهيدًا . 

وفى تونس ء هطلَ المطرٌ غزيرًا على المسافرين » فتلوئت ثيابه 
بالوخل . وفى الصبّاح منبحه سلطان تونس ثوبًا بَعَلبَكْيًا وصرٌ فى طرفه 
دينارين من الذّمَب . 

وصحبٌ ‏ ابن بطوطة » ركْبٌ الاج الثونسى . ولأنه كان أكثرٌ 
من فيه من الناس عِلما » فقد اختاره أميرُ الركب قاضِىَ طريق . وفرح 
١‏ ابنُ بطوطة » » فقد حَمَل لقَبَ القاضِى . وأصبّح من حقّه أن ينزلٌ ضيفاً 
على القضاة » كما تَمَنى أبُوه . وسارٌ فى مقدمةٍ الركب » رافعًا العَلم» 
يحيط به وبالناس . مائة فارس 

ورأقت إله.وه و بمدينة 9 ضفاقسس + ٠‏ أبن أحن امناو و ناك [ لكل 
فى تونس ء فخطبها من أبيها ؛ وتزوجها . وواصل الركب طريقه إلى 
1 


#طرابلس» يليا وكشي اقطان بيه ونين اصهرو م يفطلق زوجته . 
وتزيّج من ابن لأحبٍ طلبةٍ العلم فى و فاس ٠»‏ وأقام للرَكُبٍ كله وليمة 
غرس . 

عروس البحر 

كانت مصرٌ تعيش آنئلٍ عهدًا زاهرًا من الرّخاء » والقوةٍ السياسيّة . 
فى عهدٍ السلطانٍ المملوكى : ١‏ الناصر محمد بن قلاوون » الذى بسّط 
سلطانه على مصرٌ وديار الشامر والجححاذ . .ويورت نح الامكتدرة وو اق 
يكرك + فالتجارة تَقَدُ ليها بالعراكتك عن أوويا © افى طريقها إلى 
55 والدولة 5-5 منها المكُوس ( الجمارك ) ؛ والوكيدة خافر: 
بِالمَال » مزدحمةٌ بالناس , مليئةٌ بالحركة » تنتشرٌ فيها الفنادِقٌ لتيجار 
الفرنجة » والمكاتبٌ للوكلاءٍ التجارِيّين 

طوف 1 .أبن بطوطة 8 بالمدينة ٠‏ .رأ أبوابٌ سورها الأربعة . 
ومنارتها .الشهيرة » وقد تهدّم أحدُ جوانبها ‏ وعمود د السوارى . وشَاهَد 
قاضِىّ المدينة جالسًا بالمسجد , وعمامته ضخمةٌ تملا صدرٌ المح 
وسعى للقاءٍ الأولياءٍ بالمدينة » لينال بركاتهم . وكانّ بينهمُ الرّاهد 9« 
الذى قال له : 

- أراك تحب الأسفار. والتجوّلَ فى البلاد . 

فقال ابن بطوطة : 

ع 8 إلى لعن ,ذلك . 

فقال له الزاهد : 


اللاية انلق إن كاه الد+ من زيارة أخى « فريدٍ الدين » بالهند . 
وأخجى « رُكن الدين » بالشَّند » ويُنقِذُك من محنة » وأخى ( برهان الدين ( 
بالصّين » فإذا لقيتهم فأبلعْهُم مثى السّلام . 

وتعجبٌ ابن بطوظة مما قالّه الزاهد ٠‏ فلم يكن قد صَارٌ فى لمة 
بعد أن يدهب إلى هدي البلآد .. ولأله كان يريدٌ السَفْر والفرّحة » فقد 
انفصّل عن ركب الحُجَاجٍ التونسى » وسافرٌ للقاهرة . 

الطريق إلى عيذاب 

فى القاهرةٍ » راح « ابن بطوطة » يتجوّل ٠‏ ويتفرّجٌ على جامع, 
عمرو. والمَدَارسٍ التى لا يحيظها حَضْر » وبيمارستان ( مستشفى ) بين 
القصرين . وَزوَايا المتصوّفة الفقراءٍ المعروفةٍ فى مصرّ بالتّكايا » والتى 
يتنافسٌ أمراءٌ المَمَالِيك فى بنائها والإنفاق عليّها . ومدّافنَ بداجلها غُرَكُ 
للمبيت فيها كلّ ليل جمعة . وزارٌ مساجدّ : الحُسينٍ , والسيدةٍ زينب , 
والسيذة نفيسة » والإمام الشافعى » ورأى الأهرّامات » ولق قضاةً 
المذاهب الأربعة » شاهدّهم جَلُوسا على درجات بين يدى السلطانٍ 
الناصر » يحكمُون بِينَ الناس فى المظَّالِم' والشّكايات . ولاحظّ أن 


كير مركز للعلوم الإسلامية 3 واتسمٌ عدا العلماء النازحين من كافة 
البلدانٍ فى العالم الإِسْلامِىَ . 

وغادرٌ ابن بطوطة القاهرة إلى الصّعيد » فى طريقه إلى ميناء 
1 عِيذّاب » على البحرٍ الأحمر. كن تسر ته إل « جِدَّة » على الشاطىء 
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المقابل . وباتَ ليله فى زَاوِيَةٍ « ابن حِناء » بديْرٍ الطين ( دار السلام 
الآن) . وكانت بها من قبل ٠»‏ فيما يُقَال ٠‏ قطعةٌ من قَضْعَةٍ كان يأكل فيها 
الرسُول ٠‏ ممَيْلُ (مِرْوَدٌ) كان يكتجلٌ به. ومسل كبيرة كَانَ يخيط يها 
لعل و«صحفت با . أمير المؤمتيق « على بن أبى طالب » . 

وعبّر ابن بطوطة الثيل © اوسا إلى 3 الخصيب » ( المنيا 
الآن) » ورأى فى ١‏ ملْوّى » الحلاس عر معضرة ة لقصب السكر ء ورأى 
0100 أْضحم منبر شاهدثه غيناة 2 وتالين علماءً « قوص ») » وزار فى 
قلب: معد الكرتك بالاقسر + سجن العايد » أبى الحطاج + الأقصرىٌ . 
كان مسجداً ريفيًا جميلاً مطليًا بالحصٌ . وبهرّه السّوقٌ التجارى الكبيرٌ 
فى 0" 

00 ابن بطوطة النيّل عند «ادفو» إلى قرية « الغطوانى » » 
واستأجرٌ جِمّالاً جما له الماءَ والزّاد » وسارٌ فى وادِى ( العلاقى ) إلى 
عيذاب: . كان الطريقٌ. صحراويًا طويااٌ ٠‏ تكثرٌ فيه الضّباع إوإنانشة نه 
إحدى ليَاليه مع الحججاجٍ 2 يطَارِد الضباع بالسيُوف والثيران !ولول إن 
« عيذاب ) بعد قياف عر يوم 


اعستريية اوسستكيرزة 
كانت «عِيذاب » تقعٌ فى أرضٍ قبائل « البّجَاة» ( البَشّارية 
الآن) . وكانت آبارّها مالِحَةَ المياه . وكان البجَاويُون ينتشرُون على 
طول ساحل البحر الأحمر إلى السُودَانَ . وكانت عِيذابُ قد صارت 
طريقًا للحجّ من مصر ء قبْلَ ثلائةٍ قرون . فقد كان الصليييُون يقطعُون 
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الطريقٌ على حُجَاجٍ مصرّ عبر سيناءً والعقية ٠‏ ومع أ ازاك الصاسييق 
قد زالتٌ من الشام » قف انكر المصبر دوق يسافرؤن للحج عن طريقٍ 
«عيذاب ». اختصارًا للطريق . 

قاف الجارتون افرسانا + شَكْرٌ الالويق» أقة اناه اننا 
ماهرين فى التّجارة » ويضعُون على رؤوسهم عصائِبٌ حمراء » ويرتدُون 
قن مراك + ويركبون الجذال على شرح مقل سرج اليل ٠.‏ وكاتوا 
سارو ع الأمن على اطول. سواحل البحر. نظير مقاسمتهم لوالى 
السَلطانٍ دياه بن عيذاب » افك عو ذلقه. + ويأخدُون هم ثُلئَيهِ . 


0 


تكس ححرنت قير في د الختربى » سلطانٍ البجَاة : ودالى 
السلطانٍ المصرى فى عِيِذْابِ ٠‏ ينتضرٌ فيها البجاويون 2 ويحرقون 
اسفن .. وعندئل بيع «ابن بطوطة » زاذه » ويعود ومعه الجمال إلى 
صعيد مصر . وقد يئس من الحجّ فى عايه » ويركبٌ من « أذفو» مركبًا 
تسيرٌ به فى النيل إلى القاهرة » فى وقت الفيضان » ويسافر إلى سيناء » 
را ملسن امنا لوه : فى طريقه إلى الشام . 

الطريق إلى دمشق 

.على طول الطريقٍ فى سيناء » كان ابن بطوطة يبيثٌ ليالِيَهُ فى 
خَانات على الطويق. ...وكاتت بجاتب كل اق بتافية للسبيل + وحابوت 
يشترى مه للا يحتاكه بهو وركوبه . 

وبلغ نقطة « قطيا» على الحدودٍ بين مصرّ وفلسطين . وقد 
لرجال ' الحدودٍ براءة ( وثيقة ) المرور» ولم يدفع لهم ضريبة الزكاة » 
لأنه لم يكن من التجاز . 


لد 


اجتآز ابن بطوطة مدينة « غَرَّة » إلى « الخليل » . كانت مدينة صغيرة » 
فى بطن واوء كان مسجدها شاهق الارتفاع » أنِيق الصّعة + مَبْنيا من 
الصخحْر » وفى أحد أركانه صحرَّةٌ يمل قطُر ها تسعة أمتار» وزآر بَعْارٍ فى 
المسجد قُبور عددٍ من الأنبياء » وقرأ ما عليهما من كتابات ونقوش . ثم 
توجّه إلى القدس » وزار الممسيجد الأقصى » ودتحل قُبّة الصّخرة » وأتحذ 
الطريقة الرّفاعية على يد الشيخ ١‏ عبد الرجم الرفاعيى » وارئدى ثياب 
التصوّف . وراح يتجوّل فى أرض فلسطين » وقد خرب الكثيرٌ من 
بلادها » فمسجد ( عمر ) فى « عَسقلان ) لم يبّق منه ميوى جدرانه . 
وعكًا قد خربت » وخرب سورّها . ويزورٌ قر أمين الأمة « أبى عبيدة 
ابن الجراح » فى غور الأردّن » ويبيتٌ بزاوية عنده » ويزورٌ بطبريّة الجب 
الذى يقال إنه هو الجب الذى القى فيه إخوة يوسّف به » وكان جب كبيراً 
عميقاً » تتجمّع فيه مياه الامطار » ويشرب من مائه » ويصل بمسجدٍ صغيرٍ 
بجانيه » كانت بضحنه زاويةٌ للعبادة » ويرّى بحيرة طبريّة . 

ويُواصل ابن بطوطة رحلته مع الساجل إلى لبنان فيرَى مدينة 

«صُور» التى يحيطً بها البحرُ من ثلاث جهات . وصيدًا » وبيروت . 
وكافت سروت ماقزال مدينة صقيرة , 

وشرّق ابن بطوطة . فزارٌ « حيص » . و« حَمَاةَ » الشهيرة بنواعيرها 
( سواقيها ) ولا منعرة النعمان» .» وزارٌ بها قبرٌ الخليفة الراشدٍ 
( عمر بِنٍ عبدٍ العزيز» » وزار « سرمين » الشهيرة بصناعةٍ الصابون من 
زيتٍ الزيتون » فى قطعٍ مربعةٍ الشكل . أو مستطيلّة . وقد أخذّ الغربُ 
هاه الصناعة عن العرب . 
١‏ 


1 وعجببٌ لين بطوطة من أهلٍ « سرمين » وضحك عليهم 4 كان 
أهلها كثيرى السّباب ء عالى الأصوات . وكانوا يتشاءَمُون برقم. 
«عشرة»ء وإذا عدوا نقودا. وبلعُوا الرقُمَ « تسعة» قالوا : 
وواحد . تسعة واثنان .. وهكذا . 

ف 3 قلعة قلعة « حلّب» الشهناكء » وتجول بين سعاتيتها © يت 
ما قيل فيها من أشعار . ثم اتججه غربًا إلى + أنطاك كية » التى استردها الظاهر 
بيبرس يوما من الصَّلِييِين » وبات بها فى زا وَية «حخبيب. النجاز 4+ راق 
بها شي الزاوية » وقد جاوزث سله المائة , وما يزالُ قو البنيان . وكان 
معه ابئه وقد جاوز الثمانين 4 وصار محددوب الظهر ٠‏ يتكىء 0 سيره 
على عضا ٠‏ فظن أن قلف أذ الله مما د الوالد ٠»‏ والوالذ 
هو الولك, وزار القت من « أنطاكية » حصون الاسماعيلية الفدَّاويّة 6 
وكان السلطانٌ الناصِر يستخدمُهم فى قتل خصومهٍ بكافةٍ الأقطار . 


بهِرَ ابن بطوطة بجمال. دمشق . وغَوْطة ( بساتين ) دِمَشق , 
والجامع الامَوىٌ بدمشق . وأبواب دمشق. ومابها من أسواق ء 
ومدارس . وزوايا » وعلماءٍ » ومتصوفة . 

دخل ابن بطوطة دمشق » فى اليوم التاسع من شهرٍ رمضان . وقد 
مضى على خروجه من طنجة أكثرٌ من عام . وكان مامعْه من مال قد 
قارّبٌ على النفاذ . فأخذّ يتجوّل قلِقا فى شوارع دمشق . ورأى غلامًا 
ضغيراً يبكى » فقد ”سقّظ من بيده اصحنٌ من الفُخار الصِيتى » كّ 
تجلس يكل ونا هن سيذة 4 فأشارٌ عليه الئاس بالذهات الع ضاعفب»: 


إراال 


أأقاف الأؤاق م بومعة نفتظايا العتشن + بوساق ابن بطوطة لف ازا 
صَاحِتٌ أزقاق الأوائى ,يأنحدُ الصحق المكسوز .من القلام ٠‏ ويلك 
ا قائل له : لاتخف يا بنى . ويعطيه نقُودًا يشترى بها صَحْنا 
. افتأئرٌ ابن بطوظة:بما شهده من رِقَةِ :الثاس ٠‏ ورحمتهم ٠‏ وحَدّتَ 
أنه لن يضِيعٌ فى دمشق ب اسك صاجبٌ أوقافٍ الأوانى عن رجلٍ 
لل الخير » قذله علق .مدرين المالكيّة بالجامعٍ الأمَوىَ « نور الدين 
السحاوف #4 : 
ورحّب نور الدين بابنٍ بطوطة » وصارٌ يُفَطِرٌ عندّه فى ليالى 
رمضان . وتغيّب عن داره فى الليلة الخامسة . فذهب نورٌ الدين إليه 
حيثٌ ينزل. فوجده مصابًا بالحَمّى » فقالَ له نورٌ الدين : 
ع ]حك كار كالها دازف . آوذال آليكء ‏ اراز 'احيفة . 
وحمّله إلى بيته » وأحضرٌ له طبيبا» كت له أدويةٌ » وأغذية . 
وظلّ ابن بطوطة مُقِيما عنده إلى يوم العيد . وكان قد شَفَِ من مرضه , 
لى الحَج , ولم يكن قد بِقى معة مال + فزوده 
نور الدين بالمال. 1 رواسا حر الاجكلا وركيهه والخن جل 1ه 3 
وأوصًاه بالدعاءٍ له فئ البِيتِ الحَرَام 8 افو جيل عَرّفات . 
الطتريق إلى حكة 
عند قرية ( الكسنؤة » 2 اجتمعٌ رك الحجاج. السايى . وكان 
الركبُ يضم كثيرين. قادمين من العراقٍ » وآسّيًا الصّخرى » يي 1 
وخْراسَان » وبلادٍ ما وراءً'النهر بالسّند . وكانَ الركبٌ يرأسّه أميرٌ من كبارٍ 
أقراة الققالاك + تحرنه ورم سك قمن لقان العرم » باز ا 
١‏ 


وان له أن يذهَبَ |[ 


عبر وادِى « خوران » إلى الجنؤب من دمشق » فى مُججموعاتٍ » يرأس 
كل مجيود منها أمير . 

ورأى ابن بطوطة فى رحلته إلى مكة , مواطِنَ لها ذكرياتٌ دِينيةُ 
وتاريجية » فى لوس السلمين . نأك مديئة « بِصَرَى » لين نَرّل بها 
الرسّول . حين كان فى تجَارةٍ للسيدة خديجة قبل أن يترّوجٍ بها 2 ورأى 
ميرك أفاقة الورسول: بصرى » وقد بن عليه مسد عظيم ٠‏ وشاقة سحطنن 
الكرّك . أو حصن الخوائيع + وكان له ميوت كن 5 الفيلك + 
وكان السلاطينٌ الا إليه عتدما ,يتمرد عليهم الأمراء . داه العين 
الشحيحّة الماء فى لاتسوك » وكانت المورد الأكبر للماء » يتزود به 
العسات وق بما يكفى أكثر من أربعةٍ أيام ٠‏ فى صحراء قاحلة تمتدّ إلى 
العلا» تعزف بها رياح السّموم 2 وزأى ديار تمود.متحوتة فى جبال من 
الحَجّر الأحمرء يتفادّى المسافرون الشرت من ماثها . وشاهدٌ مدائنٌ 
ساتم خارع السدية الطرة» وزلل الستجك .انبرق بالمفيفة . 

وعندٌ نهاية حرم المديئة » بالقرب من مسجدٍ ١‏ ذِى الحُليفة » » 
آرم يق بطلوطة والح رولى سع اللطاريق اذى الوديانِ والجبال » وقد ارتدّى 
ثِيابَ الإحرام البعلبَكيةٍ البيضاء » واجتازٌ السهل الذى جرّت فيه غزوة 
بدرء وقد صارت به حدائقُ نخيل » وشْيّدَ به حِضنٌ منيمُ لا يصِلٌ إليه 
أن ع إلا من بَطنٍ وادٍ بِينَ جبال ١‏ ورأى ببدر عينها القوَار الجاع وا 
٠‏ القإيب » الذى الَف فيه بقَتَلى المشركين » وصلّى فى مسجد بِدْرٍ عند 
نحل القلِيب . 

وبلغ مكة مع الركب ذات صباح ؛ وعنلاقل عهرنة "أشتراق الروح , 
وطافٌ مع الحُجَّاحٍ طوافٌ القدوم حولٌ الكعبةٍ الشويظة + قزل فيا 
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بالمدرسة المُطَفْرِيّة » وشاهد أبوابَ مكة . وأبواتَ المسجدٍ الحرام » 
والميزاب 3 والحجر الأسود . ومَقَام إبراهيم 3 والماذن 2 والمذا 
والمروة :وكترحمجق مان زمزم اقانأك غارٌ جراء الذى نزلَ فيه الوخحئ 


على الرسول, أولَ مرة . وقضّى شعائرٌ الحجّ إلى طواف الوَدَاع . 


صحراء . تحكمها القبائل 

غادرٌ ابن بطوطة مكة . إثرَ وقفةِ عَرَفات بعشرة أيام » مع ركب 
الحجّاجٍ العائدٍ إلى العراق . كان يريدٌُ أن يَرَى بلاداً جديدةً فى أرض 
لذ 3 فهر مث أجداده العَرَب جواب آافاق , 0 طول المقام , 
وجوه ل المكان . 5 

كاذ انيل زكب الفراق عون لاا 5 ونان رفيا 
من أهل المَؤْصِل , من أتباع الطريقَةٍ الصُّوفية الفَلَندَرِيّة » وكان يحلقٌ » 
مث أتباع طريقته » شعرٌ لِحيتَه وحاجبيّه . وأكرّمَ البهلوانٌ ابنَ بطوطة » 
فأركبّه هودّجًا على جملٍ يسيرٌ بجواره . 

لم يكن قلبُ الجزيرة العَرّبية يخضعٌ فى زمانٍ ابن بطوطة لسلطان 
دولة » فعاد إلى عصر القبائل الأوّل قَبْلَ الرسُول . وإِنْ ظلّ أهله على دين 
الإسلام . ولذلك كانَ ركبٌ المحبَاجٍ العراقِىّ يسيرٌ فى حراسة الفُرسان » 
وَلشدةٍ الحر, كان | الركبٌ يسيرٌ ليلا ٠‏ يُحِيطٌ به حَمَلَةٌ المَشَاعل ؛ 
وي ستريح نهار #حيث ول آبارٌ ماءِ لأبناء السبيل » فيقام متسس 
وتجوق 0 ابيع والشرّاءء» و الثيران تحت قُدُورٍ عظيمةٍ من 
التجائيى لطهْو العام . 
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اجتازت القافلة « وادى العَرُوس » . وأرض نجدٍ الطيبة الهُواء . 
وكانت الجمّال تسيرٌ فى صُفُوفٍ كأنْها القطارات , مارة بالقرى والآبار» 
حتى وصَلّت إلى « القادِسِيّة » شرق نَهْرٍ الفرات . وكانت فيما مضى 
مدينةً كبيرة » حديت عندها المعركةٌ الفاصلة بين المسلمينَ والفُرس توه 
انهارَتُ بعدّها إمبراطورية كسرى . وصارتٌ قريةٌ كبيرة » عامرة بحدائتي 
النخيل . 

ورخل « ابن بطوطة ب مع القافلةٍ إلى الروضةٍ الشريفة بضريح 
الإمام على بالنخله : . وروا الأشواق والمدارسٌ والزوايا المكسوة 
الحيطان بالقيساتى .. روقانك. للووظلة عد من االقصة + وكانت قبتها 
كدر بالجرير + وقد فرشت تحتها البُسْط 4 وتدلّتْ منها قنادِيلٌ الذمّب 
والفضة : القتار والطكار + رضحت الفنة كانت مصظة كبيرة مكسوة 
الخشب بصفائح الذّهب المنقوشة » مسمّرة بمسامير الفضة » ويقال إن 
تحتها قبر آدم » وقبرٌ نوح » وقبرُ الإمام على . وكانت ثمة طسوت من 
الذهب والفضة بها ماءٌ الوردٍ واليسك والعتبّر » وغمس ابن بطوطة يديّه 
فيها» ومسحح وجهّه بها تبرّكا . 

حلقة ذكر 

وانفصّل ابن بطوطة عن ركب الحُْجاجٍ العراقى توه« اللراكت إلى 
بغدّاد » وتوجه عق خخ عرب خفاجة إلى مدينة واسطٍ بين نهرى دجلة 
وَالفْرَاتَ . عبر الفُرات فى منطقةٍ ( مستنقعات ) مليئة بالقصب ء 4 يسكنها 
أعراتٌ فاح طريق 4 الكقه كان امنا في حماية أمير القافلة الحَفَاجِيّة 
0 شَامِرٌ بن دراج واتقتهلت القافلةٌ بالتجازة خارج « واسط ) » وذهب 


ف 


هو إلى قرية ميدقو ليزور بها كين الول د أبى العباسٍ أحيك 
الرفاعى ») » ويُرحُبُ به حفِيدٌه » ويُشركه معهٌ فى حلقة ذكر إثرّ صلاةٍ 
العشاء » وسطّ لهيب ليان فى أشمالر مق الحطيع »ه بوكان عضن 
الراقصين يأكلٌ النار, وبعضهم يقطمٌ رأس الحيّة بأسنانه . 

وانحدّر ابنُ بطوطة إلى البّصرة » وصلى بمسجيها المرتفع, 
الفسيح , ورأى به مُصحَفا كان الخليقةٌ وعثمانٌ بن عفان » يقرأ فيه حينَ 
قتل . ويأكل تُمُورَ البصرة الميتكزة [الرتميصلة الأسعاق > وطفعة بالافعناء 
حين يُصِلَى الجمعةً بمسجدٍ البصرة , فَحََطِيبٌ المسجدٍ كان كثيرٌ الأخطاءِ 
فى النْحوء وقد كانت رياسةٌ علم النحو فى يدٍ علماءٍ البضرة » قبل 
فرود . 


العابد الصيّاد 
12 4 7 رة 9# 0 ره هفات ه 
1 ويركب ابن بطوطة قارِبا ينحدر به إلى « الابْلّة » التى صارت اثارا 
خربة » بين بساتِينَ متصلةٍ ونذيل ٠‏ والبّاعة على الشاطِئين جالسّون فى 
ظِلال الأشجارء يبيعُون الخبرّء والسّمك . والتّمرّه واللبنّ . 
والفواكة . وبلعَ القاربٌ مدخل الخليج, العرب » فعبّر بحر الخليج عرضًا 
إلى «. «عَبَدَان » » على لاتيم الغربئ لإيران » وكانت بها وية لرجلٍ 
دالا سل سيق حل مله انيه ٠‏ فأوجزٌ فى صلاته » 


وسلّم عليه » وأخذ بيده » وأدرك 9 ابن بطوطة رجل وكالة 3 جواب 
آفاق . فقالَ له : 
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- بلك الله مُرادَك فى الدّنْيا والآخرة . سِحْتٌ فى الأرض مثلّك » 
ولم أدع ديارًا إلا دخلتها , ثم لزمت هذا المكان » وانقطعتٌ فيه للجبادة . 
كأناسن عانق عاك .وغتدافسه اميقادز زارعه فيل كل غروت» 
ويوقِدٌ بمساجدٍ عَبّدان المَسَارِجَ » وكان من عاديه أن يذمَبَ إلى الخليج. 
ويصيد سَمَكا » يعو به لطعامه » ولضيوفه . وبات ابن بطوطة فى تلك 
الزاوية ليل » ثم رقت لحز إلى يللاه «ملشزل وسار يوأ إلى مدينةٍ 
و رامز» حتى بلغ مدينة « تُسْتْر» عند أولر الجبال » ونْزل: يما بمدرسة 
الشيخٍ « شرف الدين موسى » . 
كان الشيخٌ فقية فقهاء تستر» وواعظها 4و انها ,.رور لجالكا ضاق 
بالناس فى بُستان » والتاثبون يتوئون على يديه » وهو بجر شعرٌ ناصية 
كلّ تائب . ورأى الناسّ يتقدّمُون | ليه ببرقاع مكتوبة » يستفئُونه فيها فى 
آقون الذيق +: وهو نجهم عن أسئلتهم سّوَالاً بعد سُؤال . 
كلمة حق 
وغادّر ار تطوطة ا واجتاز » فى ثلاثة أيام ٠»‏ جبالاً 
شامخة » ودخل مدينة «أيذِج ). 1 بها مقف مرتفعة » مزدحمة 
بناس واجِمِينٍ وحَرَانى » فقد مات ابن حاكم المدينةٍ » وهابٌ رفاقه 
دخول السقيفّةٍ » لكن ابْنَ بطوطة » تجرًا ودحَلّها ٠‏ وجلّس بالقرب من 
الحاكم » » على سجادةٍ خضراء ‏ وكان الحاكمٌ جالسًا حزينا على وسادة » 
وأناثة الكاق ‏ إلجلةافساعى الدقب م والأخرى من الفهلة يقرت مدقهاً 
بِينَ حين وآخر . وبدًا فى حالةٍ من الشّكر . وسألّه الحاكِم عن حاله , 
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قاض . . وشاعر 

كانت شِيرانٌ فى سهلٍ قحط نه الساتيو + وتمر حولها خمسة 
أنهَارٍ ؛ بينها نهر عجيب هونهرٌ « كن آباد » » فمياهه العذيةٌ باردة فى 
الصيف »2 دافيةٌ فى الشبَاء » وتنحدرٌ من سفح جَبّل . وكان أقل يرا 
أهلّ صلاح » ونساوؤها يلبِسْنَ الخفاف , ولا يخرجُن إلا متبرقعات » 
ويجتمعن بالآلافٍ فى المسجدٍ الأعظم . والمراوحٌ بأيديهن, فى أيام. 
الاثنين والخميس والجمعة » يستمعنَ إلى واعظٍ المسجد . 

وزارٌ ابنُ بطوطة قاضِىَ شِيرازٌ « مجدّ الدين إسماعيل » » فأنزلّه 
ضيمًا بدارٍ منفردةٍ بمدرسةٍ شيراز . وجا رسولٌ من قبل سلطانٍ العراق 
المعُوليٌ المسلم أبى سعيد » سلطانٍ الدولةٍ الإيلحَاِية بفارس والعراق » 
ودخلّ على القاضى مجدٍ الدين مع خمسة قُوَادٍ فى مجليه » ونزع غطاءً 
رأسه احترامًا للقاضِى , وقَعَدَ ممسكاً إحدّى أذنيّه بيديّه إظهاراً لاحترامه 
للقاضى . وظل على حاله هذه طولَ جلوسه . على عادةٍ المعول مع 
ا 

كانت للقاضى « مجداالدين » مهابة يحَاقُها السلاطين . فقد حول 
سُلطَانٌ » قَبْلَ «أبى سعيد» ٠‏ أن يفرض على مدائِنَ عراقٍ العَجَم 
« غربىّ إيران » وعراق العَرَب « العراق الآن » مذهّبّ الرَوَافْض . ويتركوا 
متهت أقل. الس فعضيك فضناء المدائن ورفضع )#691 الشلطان + 
فييقُوا مكبّلين إلى حضرته . وأمرّ 
لكلاب ضخام مفترسّة . وبدا رجاله بالقاضى مجدٍ الدين . ساقوه إلى 
السّاحة + ,وأظلقوا سلؤسل الكلاب الجاتعة المشترمنة +«ؤاتدفت الكلاتث 
نحوٌ القاضى مجدٍ الدين . وحينَ وصلَّت إليه » حَرَّكَتٌ أذَْابِها » وجتّمت 
1" 


وأمرّ السلطانٌ بإلقاثهم واحدًا بعد آخرء 


بيْنّ يديّه . وارتفع صِياحٌ الحُرّاس والناس مكبَّرِينَ » فسحِبّتِ الكلابٌ 
من السّاحة» ونزلَ السلطانٌ حانَِ القدمَيّن » وأخدّ يُقبّل قدمىٍ 
القاضى . وخلعٌ عليه ثيابّه السّلطانية » وصحبّه إلى قصره . وأمرٌ ببقاءِ 
الناس على مذهب السِّنةِ والجماعة » وصارٌ الناسٌ لا يخاطبون القاضى' 
مجد ال إلا بلقب وه نويه 
الا 4 )0 


قبرَ الشيخٍ الصالح 0 السَعْيئ ( 


الشاعر 3 ساو بع ومشى له بستان ل ملي » عند 


٠‏ رأسٍ النهر الكبير . وكان الناس عند قبره 2 يغسلُون ثيابّهم فى أحواضٍ 


صغيرةٍ من المرمر + والفقراء جَالسُونُ إلى موائد مبسوطة يأكلون الطعام . 

وغادرٌ ابن بطوطة شيراز إلى كازَرُون » وذهبٌ لزيارة العابدٌ 
إلى اسحاق. + الى قبل لهجن ]3 المسلمى. الطبين والهدد. يعتامرته 0 
ويُنذِرُ له البحارةٌ النذُور» عندما تَهْبُ عليهمٌ العواصف , أويخاقون 
غاراتٍ القراصنة » فى البحَار . 


قن عزو - عبر ابن بطوطة نهرى دجلة والفراتِ 2 
واالكوفة ++ قافرا رض عراقٍ العجم ٍ إلى عراق العرّب . و 
واالحلةن إلى وريقتادهم عَان نهر وجلة يشتها: وعليه جسران ب 
يكنْ قد بقِىَ الكثير من مججدها . لم يعد باقيا منها سِوَى اسيها . فالعمائر 
مُجِرَت . والمدارس خرد نكا" روعاف الملم قد انتقلتث منها إلى 
القاهرة + اودمقق و وري . ومع ذلك ظلّ أهلُ العلم فيها يحافظون على 

"5 


ك©<حء#ا 


هيبتهم العلمية . 'لكن المساجد كانت ماترزآلٌ باقيةٌ » والحماماث:ماتتزال 
واه وكانت بها خلُوات للمستحمّين 5 وفى كلّ خلوة منها أنبوبّان للماء 
الباردٍ وللماءِ الساخن 2 وحوض للاغتسال يجانبه ثلاث مناشف . وزار 
بها قبور اثنين وثلاثينَ خليفة عباسيًا » كان آخرّهم الخليفةٌ المستعصم 
الذى ذبحه الع اليفك ٠»‏ بعد أيام من دخولهم بغداد . وزاز قبرًا الإمام 
أبى حنيفة » والإمام ابن حنبل » وقبرٌ الإمام الكاظِم » وكان فى داخل. 
بُستان » وعليه ضريحٌ من الخشّب مكسو بالفضة . 


سوق الجواهمر 

والتقى ابِنُ بطوطة بالسلطانٍ أبى سعيد » سلطانٍ فارِسٌ والعراق » 
وكان أبوه التترى « بهادر» امد ٠‏ فأسلّم بإسلايه » وورِتٌ الملك من 
بعده . كان أبوسعيد صغيرٌ السّنَ» م1 أمْردٌ الوجه . 
أبو سعيل معة فى مركب للنزهةٍ بدِجلة » تتبعغها مراكبٌ أخرى يها 
المطربون والعازفون » ثم ضيه فكة افق :بوكب مهيب + ل تبريز 
فى أقصىّ الشمال الغربى لإيران » راق نهر دجلة » به 
العسَاكِرٌ + والطيول 6 والنقازانتة ». :والأمزا2 والأغلام » مع الخانُون 
( الملكة ) زوَجَةٍ أبى سعيد . ودام السفر عشرة أيّام . 

وأبدى ابن بطوطة للسلطانٍ رغبته فى الحجّ ٠»‏ فأعطاةٌ زاداً وحِصّانا 
وما » فعادٌ | الى يطلنك. . كان تيوق على جرم الحجّ شهرّان . فقرّر 
ابنُ بطوطة أن يُواصِل فيهمًا الارتحالٌ إلى شمال, العراق . فرأى 
( سامِرّاء » وقد صاررّت غيراناب وقلعة « تكريت » الكثيرة المساجد .ء 
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وصحبه 


الحسنةٍ الأسواق » وحصنًا له أبراج , كله من الحديد . بقرية « العَفر 5 
و قيّارة » سوداء » ينيع من أرضها لقاو 0 3 كبيرة سوداء 
( من الفط ) يوقد فيها الناسٌ الثّارء فتنعقد ) وتجفٌ ‏ وتصير قاراً » 
َظَل هران الكقى ع واسفل سدوائط. الكم اناكم" .للدريدل منها 
الماء » ونافورةً تحت قبة » بصحُنٍ مسجد , يندفعُ منها الماء من عين 
أرضيّة فوّارة » ورأى مدائنَ « نصيبين » » و«داراً» » و١‏ مَارّدِين ) + افون 
١‏ ماردين » لقِىَ القاضى « بُرهان الدين المؤصلى » » وكان قاضياً مهابا » 
يخافٌ الناسٌ الاحتكام إليه ٠‏ فيسارُون إلى فض ما بِينهمُ من منارّعات . 
وكر د ابن بطّوطة » عائداً إلى بغداد » فوجَدَ ركبّ الحجَاجٍ العراتى على 
أ الرجيل . 


انضم ٠‏ ابن بطوطة ) إلى ركب الحجاج . شنفك [ذ امتح عير 
الركب » و صلايقه « البهلوان محمد الحويج » : أي وهو بالكوفة 
بإسهال حادٌ » لازمّه طول الطريق إلى مكة » ولم يُشف منه إلا إثرَ عودته 
من المبيت فى «منى ). 

كان المرضٌ قد أَجهِدَ « ابنّ بطوطة » فبقى بعد الحجّ مجاوراً 


للكعبة . وكان ينزِلُ ضيقًا بالمدرسةٍ المُظفرية » وينعم بطيب العيش » 
وبالتفرّغ للعبادة والطواف » ولقاءِ المجاورين للكعبة من أبناءِ مصر 
والمغرب . 
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وامفوةا أرق بطلزة عافقة فك مرو« فغادر مكة إلى اليمن , 5 

ميا ستومطة الحجم #'عبرفة الباطق + وميك عاصفة بحينة حملت 
السفيلة بعيداً عق اليمن إلى «رأس دوائر» . بين ميناتى : « عِيذاب » 
و سَوَاكن » . ولم يشعرٌ بالضيق » فهو رحّالة » تستوى عندّه كلّ البلاد . 
ونزلَ على الشاطىءٍ » وآوى إلى مُصلَّى من عريش القصّب . كان بجانبه 
لك من عقوو وبقرت السام عليفةً بالفاء . 7" ْ 

ورحل مع البجاويّين إلى «سواكن » فى بريّة كثيرةٍ الغزلان » 
وعجبّ لأنّْ الفزلان لا تفرٌ من الناس اللسساا و 
ل لحومّها . ولذلك أمنت لهم ء 
وأنِسّت إليهم . 

وركبٌّ البحرٌ من سواكن فى سفينةٍ أخرى حملله إلى اليَمنء 
وكانت فى حكم « بنى رسول» ء وزارٌ مدن : حَلّى » وزبيد » وتعز » 
وضفكاء _ :ركان المطرٌ غزيراً يِل شوارع صنعاء المبلّطة . وعاش أيامًا 
بِينَ بساتين صنعاء » ينعم مع مع أهلها بالطرب والسمرٍ والطعام فى 
الخلاء ٠‏ ثم ارتحلٌ إلى «عدن». 


نافسة هلق تبشن 
كوعدن شديدة الحرء تحُفٌ بها الجبال» مملوءةً بالصّهَارِيجٍ 
التى تجتمعٌ فيها مياه المطر متدفقاً من الجبال . وكانت مرسىّ لسفن الهند 
ومصر . يأتّى إليها لجان البخر من قاليقُوط والسويسن . وكان أهل عدن 
من التجارٍ 2 والحمالين 2 وصيادى الأسماله ع وكان تجار عَدَنَ واسعى 
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الغّراء » لهم سفنٌ تجارية خاصة عوك البعد العو والحطظ 
الهندى . وعجب ابن بطوطة إذ راى حبٍّ أهل عدن للمزايدة » وضحجك 
حير اهل :ما شاهده , ْ 

و« على شرزاء كلش اللاقويةاقيمتة عن ديناق. , 
: القمة لأحد الغلامين على 
أربعمائة دينار . فدفعها كاج الأغنام . وعادٌ بالكبش إلى سيده . وفرخ 
يك متهم وما قغله ‏ شافيلة 1 وأفظاة نكاناة الك هعفار ٠‏ وعادٌ الغلام 


الاآخر خحائيا " مله 2 فضربه 3 وغل كاله 2 وطردّه يدا عله , 


تنافس غاذنان لتاحرين 


ولع يكن بالسوق يومئذ ككل سر وانتهى 


ثوب أ المواهب 

أبحر 5 بطوطة من 0 عابراً 0 بات المندب ) إن 0 زيلع ( 
فى 1 تى الآن) على الساجل_ الفترزتن لأفريقية » ولم يُطقٍ البقاء 
بها 5 فر منها بسرعة ة لفذراتها يسبب فضللات العماقة ودماء الجمال التى 
رك ق الأزقة حتى تتعفن . وركبّ البحرّ إلى « مقديشيو» ( بالصومّال 
الآ 6 : فاستقبله الاين وبي 3 وصحيه القاضى لزيارة السلطان 3 
فأنزله ضيْقًا بدارٍ الطلبة ء وشدٌّ ابن بطوطة على وسئظله فوطةً مكل أهل 
المديئة ٠‏ وارتدذي صداراً مبطنا » ووضعٌ على رأسه عمامة مصرية . ثم 
واصل وحاتة إلى معسة بين الان) بأرض, كنا وصلى الو 
ساجدها الخشبية ٠‏ ثم ماعل رحلته إل ١‏ زَنُجبار» وإلى « كلوه » 
( كلاهُما بتائرّانيا الآن ) وكان يحكُمٌ كلوه السلطان بو المواهب ء, وكان 

سلطانًا كريما ٠‏ لا يكف أبداً عن حرب الرّنوج » ونشر الإسلام 52 


بذ 


خيولٌ ظفار 

أبحرٌ ابِنُ بطوطة من « كِلُوه » إلى ساجل « عُمان » على شاطىءٍ 
المُحيط الهندى » ودامث رحلتّه فى البحر شهراً. ونزلَ فى « ظُفار» 
بأرض صحراوية » تسعىّ بها خيولٌ برّية » يطاردُّها الناس » ويمسكون 
بها » ويصدَّرونها إلى الهند . كانت ظفارٌ آنذاك بلا موارد . وكان سوقُها 
تقراء كي الذيليه . براكلا العليا 'ضائرة + وكلو6 الستيدن طايتحا 
ويطعمونه دوايّهم مجمّما » وكانوا كرماءً كر أهلٍ المغرب . زعوب ابن 
بطلوطة محين راع التق + جالسين عند قبرٍ والدٍ سلطانٍ ظفار. مُضْرٍبين 

عن العمل . لأن روا واتب شهرهم تأخرّت عنهم . وقاك عه حين رأ 
تقو ة التعامل مين التحامن. والقصدير » ولِيسَتْ من الذهب والفضة . ولأن 
الناس يسيرون عراة الرقّوس إوشعر بالتعاسة حب وعد أكثر كثرٌ أهل, ظُفَار 
مصابًا بداءٍ الفيل ( انتفاح القدمين ) » وتعالرة كثيراً من احتباسٍ 
البول . 

ووصلٍ إلى «طُفار» زعو بها مركبٌ هندى » مكل الأ زواوالاخرير 
والقْطنٍ والكتان 3 لامر رحا السلطانٍ فى القوارب إلى السفينةٍ » 
يحمأون كسوةٌ كايلة لربّانٍ المركب » ولوكيله , ولكاتبه » ثم عادُوا بهم 
يرتدون. ثيات السلطان إلى الناطى ف 0ه فركبوا ثلاثة خيول إلى دارٍ 
السلطان . وأضافٌ السلطانُ كل من فى المركب ثلاثة أيام ‏ واشترى 
الب بين انا ا ين بضَائِم » وباعُوا إليهم حيُول ظفار العربية . 
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رأس الوزير 

وذهبٌ ابن بطوطة وهو بظفار إلى الأحقافٍ « ديار هود » . وصلَّى 
فى مسجدٍ علّى البحر بجانب قريةٍ للصيّادين » ورأى نزاو القرية فنا : 
قبل له إنه قبرٌ النئ هُود . وكانت حول القرية بساتينٌ مَوزِ كبير الجزم » 
رن اموه منها اثنتئ عقر ةي وزاف لطزرات + حييدد 
المصسلقة . والحاذ الثارجيل ( جوز اليفد) الت تقلية الفجيل 
يراه لأول. مرة » وكانت ثمرثه ( جَوْزْنه ) مثل رأس اي 
بُشيه الشعر » ؛ نُصنع منه جبالُ المراكب . وقيل له إن أكل عابفى الجروة.. 
يُقرّى البدن , ويَزِيدُ فى حمرةٍ الوه 0 وأطعموة من مستخرجاتِهم منه : 
عشلا وحَلِيبا . وَرَّيْنًا . وحدلّه أهلُ القرية أنهم جلبُوه من الهند. 
وزرغوه بأرضِهم . وحكوًا له راف عن شجرة جوزة الهند . 

9 زُعموا أن حكيما من حكماءِ الهند » فى غابرٍ الزمان » كان 
سيل يمك من انا ومعلما نه ٠‏ كل الك ور ينه وين 


هذا الحكيم معاداة . فقال الحكيم للملك 

- إن رأس هذا الوزير إذا قُطِمٌّ ودُفِن » تحرج منه نَخلة » تشهرٌ ثمراً 
عظيما . يعودٌُ نفعْه على أهل الهند وسواهم من أهل ٠١‏ 

فقال له الملك : 

- قَإِن لم اتظهر مو اراس الوزن :هلدع التفتجرةاى :قاذ أقيل يلق 6 

فقال الحكيم : 

- إن لم تظهرٌ هذه الشجرة » فاصنمٌ برأسى . مثلما صنعت برأسٍ 
الوزير . 
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ل الحلكه اليتدع. براسن. الور فقطع » وأخد الجكيمٌ رأس 
الوزير» وغْرَس نواة تمْرٍ فى دماغه , يموق عليها التراب + ورواها » 
وَرَعَاها » نيت شجرة النارجيل » وكبرت » وأثمرت جور زَّ الهند » . 


تاكل لا 

الفباء وني بل با بر وساطيادة . 

صغير . وعلى طول الطريقٍ كانَ 01 بمرآسئ. غلن الساجل + ويره 
مالا عهدٌ له يه من قبل افق الكَندّر فى « حاسك » » وكان له 
ورف رقيق » يشرطه الناسٌ . فيقطرٌ ماء لون الببن ووايليف لأسف 
ويصير لبانا » ورأى بيوت الناسٍ اسك مامه من عظام السمك 
الضحّمة » وسقوفها من جلودٍ الجمال . وراك جيل والتكافم ااا 
وسطٍ البحر » وبيوتُ الباق فيه مق سجازة الجبل . لكر نَّ سقوفها من 
عِظَامٍ الشملك.. نوراق جزيرة الطيرء ٠‏ تعج سملؤها بطيورٍ مثل طيورٍ 
التاق + وال الجدوة ,يطيون الطدور» وسيضى. رقذه: الطون 
ويأكلوتها . 

ورأى ابن بطوطة وهُوٌ بالمركب » مركبًا أخرى كانت تسبقه » وكان 
بها بعضٌ التجار » وغرقت فى العاصفة هىَ ومن بها ٠‏ ورأى رجلا يصاررح 
الموج من أهلها . فساعده أَهْلُ المركب على الصعودٍ إلى مركبهم . 

ومرٌ المركبُ بجزيرة «مصيرة » تلوح على البعدٍ . وبعدّ يوم 
وليلة » وصلٌ المركبٌ بابن بطوطة إلى قرية « صُور» الكبيرة » قنوال 
بها . وكان قد كره صَحبة أهل المركب » وتشاءم به . 57 البعد 


مدينة « قَلْهَات » قائمةً فى سفح جبل . وكان الوقتٌ ظَهْراً » فعرّم على 
المشىٍ نحوها » مع صاحبه الهندى ‏ مؤلانا صر 4 :. :وصحت معة 
دليلا » « مل اليائااله م وئولة يقبة أشيافه بالجركب مع اضحاب له * إلى 
أن يلحقوا به فى « قَلهات » . 

فى الطريق » كان ليج بحرىٌ » يختصرٌ الطريقّ إلى قَلّهات , 
وأرادٌ لديل عبور نَ الخليج بثياب ابن بطوطة » فشك فيه » قرا الناس 
لا يجتازونه إلا سباحةً ٠‏ فادرّك أن الدليلَ يريد الهرب بالاب » فإذًا لق 
هو ومولأنا خضر به » غرقا فى الخليج ٠‏ فَهَدّده أبن :بطوطة بزمعة : 
وواصلَ طريقّه فى الصّحراء » وكان يظنُ أنَّ المساقة . على بُعدِها » 
قرببة » لكنْ الليل أدركه » فنام صاحباه فى الصّحراء » وبق هوساهرًا 
يحرسُهما , ومعهُ الياب . ثم واصّلَ المسيرٌ مع الصّباح » يسندٌ مولآنا 
خضر الذى حل به المرّض » والعٌطش . وعندما وَصَل إلى أبواب 
المدينة » كانث قدماة قد تورّمتا » وضَاقٌ عليهما نعلاه» ونزلٌ 
هووصاحيّه ضيفًا على أمير قَلْهات . لا قدرة له على الوقُوف . يأكل 
سمكاً مشويًا على ورف الشّجرء وأرزاً مجلُوبا من الهند . وعندما قدّرٌ 
على المشى . زارٌ قرية « طِيبى » القزيبة » وسعِدٌ بما فيها من بساتينٌ 
وأنهارٍ وأشجار . وتعلّم من أهل البلدء أن يُلْحِقَ بكلّ كلم يقوئها 
كلمة لا»ء فكان يقول لصاحبه : «١‏ تاكل لاو» «تمشى لا»). 
دتنام لا . 


لضن 


أصداف اللؤلق 

من جديد , عادً ابنُ بطوطة وصاحبّه يسيرانٍ فى الصّحراء » صوبٌ 
بلادِ عُمَانَ . ووصل إلى مدينة « نرُوه » . كانت المدينة فى سفح الجبل, 
اللخفر ع فعظ بها البساتين والأنهان ١‏ :ووتحة أملها لذ بأقلون إلا فى 
ثيه السابية.»ى الزيدا مطل ه بارعا .وطلاب 
معهم كل ضيف , أوعابرٍ سبيل ع وكان حديثُهم على الطعام. عن 
الحرب » فالحرّبُ مستمرة فيما بينّهم فأقنة.. وعجب إقراى وطلطان 
عمان ١‏ أبا محمد بن نبهان » جالِسًا خارج باب اهم بلا حاجب 
ولا وزير» وأكل معه معه لحم الجمار الإنسئ اوأغانة السلطانُ وروص 
على السفرٍ إلى « صحَار » على شاطىءٍ الخليج العربى » كى يصِلَ عن 
طريقٍ ميناءٍ « هُرمز » إلى الحجاز . فالطريقٌ الساحلىٌ بين عُمان والقطيف 
( بالسعودية ) مطمورٌ بالرمّال . وعبرٌ البحرٌ عند المضيق إلى « مُرمز» » 
وكانت تابعة لسلطنةٍ « عُمان » » وعبرٌ أراضى سبحّة . وأراضِئَ صحراوية 
حتى وصل إلى مدينةٍ « سيراف » . على الشاطىءٍ . فأبحرٌ منها إلى 
البخرين . ورأى قواربٌ الغوّاصين الذينَ يعُوصون إلى قاع المياه بحنًا 
عن أصدافٍ الْلوْلوٌ . 

وسارٌ من القطيف » فى ركب الحاج النجدىٌ إلى مكة , عبر أرض 
اليّمامة الخصبة » فى صَحبةٍ أميرٍ اليّمامة « طَفَيْلُ بن غايْم » » وكان قد 
بلغ من العمرٍ تسعًا وعشرين سنة . 

إِثْر ر الحج . عفد ابن بطوطة النية على السفر إلى الهند ؛ عن طريقي 
اليمن » وطالَ انتظاره 5 جدّة أربعين يومًا » ووجدٌ بقن صغيرة » 
بف 


فنشاءم منها » فرحلتٌ بدونه » ولمْ تلبت أن غرقت فى البحرء ونبجا عد 
من إركابها فى قوارب اللجاة . وعاذوا إن بخن وروكة عزكا أخرق 

عضي الكنيا مقن البناء » فركبها ٠‏ لكن الرياح دفعتها ظٍ 
7 إلى رأس دوائر بالسودان » فصحبه البجاويون إلى ميناءِ عيذاب 
بأرض مصر . وعادٌ من جديد يجتاز صعيد مصر . وسيناء » والشام » 
فقد غير غايقه من السفر » لكى يزورٌ بلاد الروم فى آسيا الضغرى ( تركيا 
الان) » وكان يصحبّه فى رحلته هذه صديقه القاضِى « عبد الله التوزرى 
التونسى » وظلا متلازميّن عدداً من السنين . لم يفترقًا إلا بعد خروجه من 
بلادٍ الهند . 


تنظيمات الأعية 

ركب ابنُ بطوطة البحرٌ من اللاذقية فى سفينةٍ كبيرة لتجارٍ أوريّيين 
من .واجنوًا 8 .فى الشمال: الغرنى لإيطاليا الآن) حتى بلغ مع صاحبه 
ميناءَ « العَلايا » على ساجل أضاليا » وكان ربان السفينةٍ قد اعجب بهما » 
فلم يأخذْ منهما أجراً . وكان الأترّاكٌ السلاجقة قد فتحُوا هذه البلادء 
وأنشأوا فيها الإمارات . ونشرٌ الأتراك ديتهم على الشاطىءٍ الشرقىٌ 
لأوربا » وحول البحرين 

وتأثرٌ ابن بطوطة بأتراكِ « العلايا » لرفّتهم ورحمتهم 2 وحبّهم مثله 
للتظاقة , وحُسْنٍ تقديرهم للقضاةٍ والمُقَهاء . ونزلَ مع صاحبه ضيفاً على 
« جلال. الدين » قاضِى « العلايا» » وقدّمه القاضى إلى ملك العّلايا فى 
قصره على مسيرة عشرة أميال . وشاهَدَ السفنّ الكبيرة تبِنَى على الساجل. 


قدا 


: الأسود 4 وآزوف : 


من أخشاب أ أقاتا» وفحول الخشب إلى موانى مصر .2 وأكل الليمون 
الأضالِى الكليوء والمتولتق المسمى عندهم بقمرٍ الدين اقازأقلك له 
العلايا ,كافك مقبية إلى الل + أخياء » فى كلّ حئ يسكنُ أهل مِلّة . 


وكان المسلمُون فى أكبر حى بالعلايا . وكان لكل حى سور تسد الوالة 
على أهله ليلا » وعند صلاةٍ الجمعة . وكان أروع ما شهدّه ه فى العلايا 
وهره هو: واتنظيمنات ال 

كانت هذهو و التنظيمات شبيهةٌ بنظام, الفتوة ة فى عصر الفرسان . وقد 
أقام هذًا التنظيم فى مدن الأناضول أهل الجِرّفٍ والصّناعات . فمن بين 
كل أهلٍ حرفة يتجرّد جماعة للتصوؤف من الشبانٍ الأعرّاب , ويجمعون 

من أهلٍ جرفتهم مالا نبلو به قأوية تفرش بالبُسط » وتجهزُ بثريّات 
اجاج الجراقى ( المشكاوات ) » وبالسرع التحاسية الفية» 
الموضوعةٍ على البُسط . وغايتهم هى الاحتفاءٌ بالغرباء من أبناءِ السبيل » 
وقضاءٌ حوائج أهلٍ حرفتهم » والتصدّى لمن يظلمُونهم » والشفاعَةٌ لهم 
ومنيت ! 5 وكاثوا يجتمعُون إثر صلاةٍ العصر ء وتاكازة عا ويغنون 
معا» ويرقصُون رقْصٌ الدراويش معاء ويشركون معهع فى كل َك 
الغرباة من أبناءٍ السبيل ٠‏ وإلى بنك امن ,ريودت اليه هذه دعاه شيخ 
07 وكانَ أصحابه يبلعغون المائتين » وما كسبّوه بالنهارٍ ينفقونه 
بالأيل . 

ذهب ابن بطوطة مع صاحبه التوزرى 1 إل بيك الأدلة إثر صلاةٍ 
المغرب . ومشّى على البْسّط الإيرانية الوقيرةا + تحت اثريات اليُجاج . 
ولس مثلهم قبا » والتعل خا عقا يحت ل 
سكين كُسَيْف قصيرء ووضمٌ على رأبٍ سه قلنسوةً بيضاءة من الصُوف » 


كن 
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بأعلآها ذيلٌ فى طول ذراع . وجلّس بِينَ المتكئات , يأكل اللحوم. + 
والحلوى » والفواكه . وأنصت إلى غنائهم . وشاركهم فى رقصة كرقصة 
الدووايش »فى مضب بدائرةٍ من الفتيان » دائراً حول نفسِه فى سرعة . 


: ناكرا ثوبه حوله , 


حجر من الماك 

أخدّ ابنُ بطوطة يتجرّل فى مدائن تركيا. شرقاً إلى أرْض رده 
( أرزنجان الآن) » وغربًا إلى « قصطمونى ». و« صينوت» على 
شاطىءٍ البحر الأسود . واجتازّ فى رحلته » جبالٌ « طورُوس » . وجبال 
« بنطس )2 وعبر عبر أنهاراً ومستنقعات » وصحارئٌ 43 وسهويا + وفى ا 
مكانٍ كاذ يول عَسفًا على القضاة واللوك ., ونقضى لبالت قن 
الأحَيْة.ء وقد لفَتْ نظره حريةٌ الس غى العمل جه 0 
الصناعاكت الحرؤية " والسكيرية. وركوب ال والفروسية .. وأرأة 
سلطانٌ « يركى » حجراً أسود أصمٌّ شديد الصّلابة » له بريق ٠‏ يربو وزئه 
على قنطار ( مائة كيلوجرام ) . وقال : 

مهل وأيكه قط حجر رن عن الشّماف* 

فقال ابن بطوطة بدهْشة : 

د أؤايق الكدم واللاسيت نه 

فقال له سلطانٌ بزكى : 

- فهذًا حجَرُ من السماءء نزلٌ بخارج. بركى . 
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وجاء أربعةٌ قَطَاعِين للأحجارٍ » وأخدُوا يضرِبُون فيه بمطارق 
الحديد , قلم يؤثروا: قيه :أىٌّ 5 ْ 

ودأىٌ و«صاروعات + سَلطان سيا ا فى ليلةِ عيد » واقمًا 
تحت قُبِةِ مع زوجته » ينظرانٍ إلى حفماق اننهما المصير:(المحلط ٠.)‏ 
والمعلّق بسقف القبة . محبةَ له . وإيثارًا له عن مُواراتِه الثرى » ولكئ 
يَرَيّاه كل يوم . 

ورأىٌ فى « فَصُطمونى » الشيحٌ « دادًا أمير على » بزاوية بالقرب من 
سوق الحَيْل , وكان شيخًا صالِحا معمّراً . دخلّ عليه فوجدهٌ ملقّى على 
ظهره . فأجلسّه خادمّه . ورفعًا له حاجبئ عينيّه ففتحهماء وقالَ له 
بالعرية الكو 

- قدِمت خيرٌ قَدُوم . 

وسألّه ابن بطوطة عن عمره » فقال له : 

- كنت من أصحابٍ الخليفة المستنصر بالله » وتوفى وأنا ابن ثلاثين 
سنة » وعمرى الأ جانة وكات وستوق سنةا. 

وفقد ابن بطوطة فى الطريقٍ أفْراسًا » بعضها نفق . وبعضها 
عرق . وهرّب منه دلِيلُ فارس ٠‏ فصار يتنقَلُ بدونٍ مُترجم » ويطلبُ من 
البائع سَمْنا فيعطيه يبنا ؛ فلم يكن قدْ أحسّن اللغة التركية بعْد . ويجدٌُ 
إمزأة أكوة الدولياة ومرقها فى الطريو يبرا وشتكت أن تقر عه .نوه 
تعبْرٌ النهْرء وكانَ فى طريقهٍ إلى « صِينُوب » . 


يا 


عربات تجرى على بكر 

ظل ابن بطوظة أربعِينَ يومّا ينتظرٌ سفينةً فى ميناءِ ينوب » تعبرٌ به 
الجر الأسوة.ء يسم المخاوفٌ عن عبورٍ هذا البخرء حتى .وجل سفينة 
ظلّ ينتظرٌ بها أَحَدَ عشرٌ يوماء إلى أن هبّت ريح مساعِدة فأبحرث به 
السِينة لكنها واجهت فى البحرٍ الأسُود عاصِفةٌ بحريّة بعد ثلاثة أيام , 
فعادٌ الربّان بالسفينةٍ إلى الميناء . وتكرّرتِ المحاولّة الفاشلة لعبورٍ البَحر 
مر ثائية .. الكنها'قى_المرة الثالثة تجكث اق عبرو هذا البخرء والوصوال. 
إلى قرب « قارش » ( كرش الآن ) » على المضيق بين البحرٍ الأسود 
وبحر أزوف . وتخرّف ركابٌ السفينةٍ من النزُول . لكن ابنّ بطوطة 
وصاحبّه التؤزّرى » غامراً بالنول فى موضع من البرَء قريب من 
المدينة » على ساجل غريب » فى منطقةٍ سُهُوب السّفانا المليئة 
بالحشائش الطويلة ٠‏ شرفي شبه جزيرة القَرّم . 

كانت منطقةٌ القرم تابعةً لدولة خاناتٍ المغول القَفْجَاق » من قبيلةٍ 
القطيع الذهيئ » وكانت دولة تترية مُسلمة ؛ بسطث سيادتها , بين المجرى 
الأذنى لنهرٍ الدّون غربًا » والمجرى الأذنى لنهر القُولجا شرقا » .شاملة 
تزاح كيت والتزقان». وممعلة بين بيجال + ادال + تقرويق ؛ 
وأزوف » والبحر الأسود» وبحر الأذرياتيك . 

ودخل ابن بطوطة مدينة « قارش » , ودَهِس لكثرةٍ العرباتِ المغطاةٍ 
الغ اتتجررى ,على بكر وتجرّها الحيول» وانقالط وصاحته عريتين و سارةا 

بهما إلى مدينة م الكَمّا» ودهش حين دخوله المدينة لسماع أصواتٍ 
النواقيس من كل ناحية » فصعِدٌ إلى صَؤْمعَةٍ النواقيس . ورفمٌ صوته 
لك 


بالاذان 03 تاسورع إليه قاضِى المسلمين ع رجاله مدججين بالسّلاح 0 
وأنقذّه هو ومن معه من هلاك حدق وكات أكثر السكان من الأتراك 
المسيحيينٍ 0 وكائر] لا يأكلون احبر ولا الطعام الغليظ الس 
لحم مطبوحٌ فى لبن راب . ورأى ابن بطوطة بمرسى |الكفا مابيقرت من 
مائتئ سفينة حربية وتجارية » بينها الصغير والكبير . 


وصلّ ابن بطوطة إلى مدينةٍ آزآق ( آزوف الآن) » فى عرباتٍ 
تجرّها الخيّل . وكان يقودُ عربتّه سائتي » يركبٌ أحدّ جيادٍ العربة فوقٌ 
سِرْج » وفى يدو سوط كبيرء وعصّا يُوججه به فرسَه القائدٍ إلى الطريق . 
كانه انبية طارت بخ سجلضت : لها َبهُ من قُضْبَانِ خشبيّة » مربوط 

بعضها إلى بعضٍ » بسيورٍ الجلد » 0 باللّبد . وكان بها طِيفَانَ 
مشتكة ع يرَى من داخلها الناسّ ولا يرنه . ويملكُ أن يتقّلب فيهاء 
3 ؛ أثناة السير . ومن حوله كان يرى عربات 
أخرى » تحمل الأثقال والطعام مقلقة بأقفال ر تجرها الأبقار . وكانث 
معّه فى عربته جارية » وتتبعٌه عرب رفيقه التؤزرى » وعربَةٌ أخرّى كبيرة 
تجرّها ثلاثة جمال « سايق الأقجاف .+ وحية كارا قرلرة رطقي 
كانُوا تظلفوة الدوابٌ ترعى الأعشاب من حولهم بلا رعاةٍ لارام . 
فمن يسرِقٌ دابةَ فى هذه البلاد » كان يُكلّف بردّها إلى صاحبها . ومعّها 
تسعٌ دوابَ » فإن لم يقير على ذلك أعطى أولاده خخدمًا لصاجب الدابة 


المسروقة » فإن لم يكن اله أولاد » ذُبحَ كما تُذْبَحُ الغاة , 


اذل 


واستمعٌ فى خيمةٍ كبيرةٍ كالقبة من الحرير الملوّنء مم الأمير 
« تلكتيمور » » إلى ترتيل عجيب للقرآن » دإلى شو شين ين . 
بالعربية » وبالفارسية » وبالتركية » وأدهشه سن أهلٍ البلادٍ للنساء 
وتعظيمُهم هن » وأدهشه كثرةٌ الخيل » ورخص أسعارها » وكان ا 
يصحبونها عبر الوديان والأنهارٍ إلى شمال. الهند لبيهها هناك . لكنّها كانت 
تخبلا 'قضيرة الخطو + ٠‏ لا تصلّح إلا للركوب أو الجرٌ أوحمل المتاع ع 
ولم تكن خيول حرب واسعة الخطا » سريعة العدو . مثلّ خيول,. العرّب 
فق لفان : 


على ضفاف الفولجا 

وبلّغْ « ابن بطوطة » مدينة « الماجر » ( بورجوماد زهرى الآن) » 
على ضِفافٍ نهر « كوما » بالقرب من رأس دلتا نهر « إتل » ( الفولجا 
الآن ) » فود بها زاوية للرفاعية يعيش بها فقراء العرب والفرس والروم 
والثرك ٠‏ وتوجة إلى معسكر السلطان » فى مدينة الجبال الخمسة » مدينة 
« الحاج تُورخان ؛ (استراخان الآن). فى صحبةٍ أميرء ولقَىَ بها 
السلطان « محمد أوزبك خان » . سلطانَ المغول القفجاق . وأكرمتّه 
الخواتين زوجاتٌ السلطانٍ الأربعة » وابنثه وابناه . وأبدى رغبتّه فى زيارةٍ 
مديئة بلغار» ليشهّد بها مدّى قِصَرِ الليل » وطول. النهار . كانت المدينةٌ 
على ضفافٍ نهر الفولجا , عند التقائه بفرعه نهر كاما . ووصل إليها فى 
شهرٍ رمضان » فلم صلى المغرب » وأفطرَ بالمسجد .» أذ لصلاة 
العشاء » وضاى بعذها مع الناسٍ التراويح 2 والشّفع 2 والوثر . ودهش 
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دهشةً بالغة . فقد طلعٌ الفجرء ونُودِى له بالصلاة » وهولم يبارحٌ 
مجلسه . وهم بالسفرٍ إلى بلادٍ الظلمة ( شمالى الاتحاد السوفيبتى 
الآن) » لكنهُ هاب مساحات الجليد , فعادٌ مسرعًا إلى « استراخان » » 
دونَ أن يزورٌ بلاد فراءٍ السَّمُور ٠‏ والقاقم » والسٌنْجَاب . 


عاق فبقناف اللوشفحور 


كانت « بايُلون » إحدى زوجات السلطان رُومية » ورغِبّتْ فى زيارةٍ 
أبيها الملك بالقسطنطينية » ( استانبول الآن ) فانتهرٌ ابن بطوطة الفُرصة » 
وصحبّها لِيرّى مَديئَةَ قومها على الشاطىءٍ الغربىٌ لمضيقٍ البوسفور . 
وتدفقثٌ عليه الأموالٌ والهّدَايا من السّلطان وابنةٍ السلطان » وزوجاتٍ 
السّلطان . 

ودخل القسطنطينية فى موكب حافل. و«استقبله ملك 
القسطنطينية » وراح يسأله باهتمامٍ عن الصكية المتدمة. والقدس 5 
والخليل . ومترجمٌ يهودِىٌ يترجمُ لهما ما يقولانه 2 وخلّع الملِكُ عليه ثوبًا 
ملكيا ». وأمرَ بفرسٍ مُلِجم » طافٌ به فى المدينة » فى موكب تدقٌّ فيه 
الطبول 4 اليواة الناسٌ ولا يؤذونه » وليرى معالم المدينة » فى بسع 
الجبل ٠‏ وكنيسة « أيا ضوفيا» ذات الأبواب الثلاثة عشر.ء بهرته 
القيسة + ولق يكرمها المكسوٌ بالرّخام والدّ الملِك . وكان قد تَرَك 
المُلك لابنه ٠‏ وصارٌ راهباً نا الرّاهبات والرّمْبَانَ . وطاف بالأديرة 
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فى المدينة ٠‏ ونجم م بالحفلات التى أقبهيت للأميرة » زوجة السلطان . 
وآثرت افير البقاءً مع أهلها . فعادٌ هومع رجال السلطان » إلى 
السلطان . وكان أنذَّاك امدينة «السّرا» ( قرب مدينة جورييف ) . 
عابراً جنوبى بلغاريا ٠.‏ ورومانيا » وملدافيا » وأوكرانيا . 


الطريق إلى دلهى 
دخلٌ ابن بطوطة . عبر حْلةٍ شاقة » استبدلٌ فيها الخيلٌ بالجمال . 
مدينة خُوَارَدم ( خيفا الآن بجمهورية تركمانستان ) وكانت تموج بزحام. 
لايع وح البجر . كالت المدينة مانرَال أعظمٌ مدن لأتراك ؛ بج 
ثرٌ فيها طريقه بالأشواق . وكانت وارزم تافعة البلا 1١‏ لير قن 
يم والعراق . وكانوا يظقوة فى الساية اقولية المتول.» يوق 
الالبصلام شريعة الإسلام .» وأخدٌ يزور مدائِنَ خارف وترمذ , 
وسَمَرقند ٠‏ وَبْلْخْ ٠‏ وهَرّاهِ » وطوس ٠‏ والجام . وعَزّنة ( وهى الآن مدن 
متنائرة بين أفغانستان » وجمهوريتىٌ كيدان 5 وتداجسعان) 2 
الناس فى مديئة « نسشف» يغسلون رؤأوسهم باللبن ؛ 7 تلخ » 
وترمذ » خاويتيين على عروشهما , منذُ تدمير التّتر لهما . ويدخلٌ إلى 
الهندٍ من الشمال عبر «ممرٌ خيبر» فى جبال. سُّليمان . على ظهورٍ 
الجمال . وكان معّه صاحبّه « التورّرى » ما يزالُ . وجيبُه مثقلٌ بالمال . 
ومتاغه تنوءٌ بحمله الجمال . 1 
جارٌ ابن بطوطة نهرّ السّند إلى إقليم « البنججاب ». فى شهرٍ 
سبتمبرء فى خريفب حار» عبر النهرَ فى سفينةٍ سُلطانية » كأنهُ من 


الأمراءِ 0( تح به مراكبٌ التدماء 3 والمطربون 3 والطبول 03 والأبواق 3 
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حتى نزلَ فى مدينة « لهارى ) ( لارى بُوند الآن ) وولدث له جاريثُه ابن » 
مانت فى الطريقٍ بِعْدَ شهرين . وطيّر البريدٌ حَبْرَ وصول ابن بطوطة 
وصاحبه إلى السلطان المغولى « محمد تغُلق » سلطانٍ الهند . على برف 
الخيل ٠‏ فهكدًا يفعل عيونه فى أرجَاءٍ الهند » كلما دخلها عويت عق 
البلاد 4 كانت برسائل |البويك لم من رسول إلى رسولر » كلّ أربعةٍ 
اله حطفلين جااعل بها أعرات .من انكاس . 

وشقٌّ ابن بطوطة طريقه فى الصحارىٌ والعّابات » إلى مدينة 
«دلهى ؛ عاصمة الهندء وكانت عيناة مفتوحتين قزيان كل ال عع 
وتتأملان كل مايراه فى المدائن . والقرى . والمغابدٍ » والحصونٍ , 
وطوائف الهنود . وإحراقٍ الأرامل لأنفسِهن باختيارهن . مع 'أزواجهن 
خوخ يموتونا وفاكهة المانجوء وأشجارٍ النارجيل » وشجيرات 
التانبول » والفلفل . وحين مغل دلهى بهرّه جامعها الكبير » قائمًا يملا 
الفضَاء » فى موضع . معي بُوذِىٌ . وكانت له مئذنة هائلة » لم ير لها 
نظيراً .. هى مئذنة « قُطبٌ مار . 0 


مطامح . 5 وأطماع 

أحسّنَ السّلطان استقبال ابن يطوطة كفقيه » وأغدّق عليه الأموال 
هو وصاحبّه التؤرّرى وخدمُه وجواريه , وعيّنه قاضِيًا لدارٍ المُلك » ومُشْرقًا 
على ثلاثين قريةً . له العُشْرُ من خَرَاجِها , ٠‏ فكانَ نصِيبُه فى كل عام أربعة 
وعشْرِينَ ألف. .دينان . 

فجرت حياة الترفٍ الطمع فى نفسه إلى المزيدٍ من المَال » فراح 
يدّعى لكان اش عله مير لجان ويلح مراراً فى الحصّول. عليها ؛ 
جتى أخْدّ منه أكثرٌ من خمسينَ ألفٍ دينار . وأوغر ذلك صذور حاف 
السلطانٍ ضِدَّه ٠‏ فكادُوا له عنده بأنهُ يرُورٌ أحدّ أعدائه » وكان هذا العدرٌ 
1 زاهِدًا فى مغارةً » كثيرٌ اللّوم للسّلْطان . 

وحدّد السلطانٌ إقامة ابن بطوطة فى بيته ٠‏ ولازّمه رع حراس .2 
فهلمٌ أن ذلك بدايةً العقاب , وشعْرٌ بخطورة بطره » وعاقبَة غروره » طول 
ثُمانَىٌ سئوات أقامها فى بلاط السّلطان . فتصدّق مخلصا بكلّ أمواله » 
واحتجب للعبادة , وصام على عادة الوذرق خميينة أيام , لم يُفطر فيهًا 
إلا على الماء . وبلغت أخباره الحلفاة » قعفا عنه , بعد أن قتّل عدوّه 
الشيخ الزافة ع بوخلصة الله من محنته . واعتكفت: فى زاوية الشيخ 
« بشير ») وله من العمرٍ تسم وثلاثون سلة . 

وبعث إليه السلطان يدعُوه إلى العودةٍ لولايةِ القضاء , والإشرافٍ 
على خراج القرى من جديد فاعتذر ابن بطوطة عن العودق ».وقد اقاقت 
نفسه إلى مطاذرة الهند . ومُواصّلةٍ الأسفار. فلم يعد يشْعْرٌ فى مُقامِه 
بالأمان . 


دك 


سفير لملك الصين 

إلى سلطانٍ الهند » جاءً رسّل من ملك الضّين . محمّلِين بالهدّايا 
للسَلطان » وكانت هدايًا طائلة » وطلبٌ وفدٌ الملك من السّلطان » أن 
أذْنَ للبّوذِيين فى « سمْهل » بإعادة بناءِ معبلا بُوذى , كان المسلمون قد 
هدمُوه فى غابرٍ السنين ؛ وكانَ الصينيون يحون إليه قبل دخول. الإسلام 
إلى الهند . واعتدّر السلطانٌ عن الموافقةٍ على هذا الطلّب » ف أن 
يُطيّبٍ خاطره بأن يبعْث إليه بهدِيّة » يحملّها إليه وفدٌ من قبله , يذهب مع 
رسل الملك إليه » ويرأسُّه رجل جرىء » محبٌ للأسّْفار؛ لايخا 
الفعان : فأرسّل فى طلب ابن بطوطة . وقالٌ له : 

القن أعلم حبّك للأسفار» وأريدٌك أن تكون ع إلى 
ملِكِ الصّين . 

وود ابن بطوطة الفرصة سانِحةً للهرّب من الهند» 4 افلم ربكن 
السّلطانُ يسمَحٌ للغرباءٍ بالرحيل. عن بلاده إلا بإِذنٍ منه » فقالَ للسّلطأن : 

- جهزنى بمًا أحتاجُ إليه فى السّفر إلى الصين ‏ وعيّنْ للسّفْرٍ مجى 
الأعوان . 


أخطار الطريق 
عَاقِلٌ أبن ريطوطة :ودلهى © بالهدية » يصحيّه رسل ملك الصين + 
والوفد الهندى وكان” معّه الأميرٌ العام ظهيرٌ الدين » وحامل الهّدِية 
كافور » وميم عر ربجا أجريق 3 ومائة خادم 3 ولف فارس يحرسون 
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الوفد » يقودّهم الأمير « محمد الهَرّوى » . إلى أنْ ييصِل الوفدٌ إلى الميناء 
الذى سيركبون منه البحرٌ إلى الصّين . 

بعدَ مسيرةٍ يوم واحدٍء عسكر ابن بطوطة فى مدينةٍ «كول» 
( عليكرّه الان) . وجاءت الأخبار بغاراتِ قطاع الطريق على القرى 
المحيطةٍ بألفٍِ فارس » وأربعة آلافٍ من المشاة . فاتخدٌ أميرٌ الفُرسان 
#الميطاي > ولارايش ورين تند لاني :+ يقاكم لبر يماك 
قطاع الطريق 2 وأباذتهم , الكق كافُورً] حال الهدية قل فى, المعركة . 
فبعَث ابن بطوطة إلى السلطانٍ يطلب رجلا سواه ».يحملٌ الهييّة . 

وجلس ابن بطوطة » فى قيُولة الظهيرة » فى نهار يوم من يُوليو» 
فى بُستانٍ ظليل الأشجارٍ مع رجال. الوفد » أوسوع صياحًا وعَدُوٌ خيّْل , 
فسارع بركوب فرسه مع من معه. قفرا فى جماعات يطارئون 
المُغِيرين من قطاع الطريق فى أرضص كثيرةٍ الأحجار. شاهرًا سيمًا 
فيد + وبجانب سرجه سيفٌ آخر ذى مقبضٍ ذهب . ووجد ابن بطوطة 
تفقو وحن ) »وقد الفرة عن أصحاية » يارد عشيرة من اللُصُوص . ولم 
نه من أيديهم وى نزُوله بفرسه فى خندق عظليم. قطدية الاتجدان . 

وغار ابن بطوطة الخندق من الجهّة الأخرى , ومشّى بفرسه . فى 
طريق تبط نه أعشات. كثيفة ‏ وفوجى2 بأربعينَ رجلا من قطاع 
الطريق 6 بطو به » وقد شهرٌوا من حَوله الأقواس بالسّهام , فأدرّك 
أنه مقتول لا محَالة » ورمى بنفينه عن فرسه على الارض » حتى يأسرٌوه 
ولا يقتلوه . فأخدُوه أسيرا » وسلبّوا كلّ ما معه , ولم يبّق عليه من ثياب 
سوى قميص وسروال . وساروا به فى العَابّة . 
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وود ابن بطوطة نفه ه جالسًا بنهُمٍ على غدير ماء بين الأشْيجَار 
وقدموا له ماءٌ ع وير . وكان بينهم شابّان مسلمان » كليه أحة 
بالفارسِيّة » فأجابّه على أسئلته , عدا أنه من طَرَّفٍ السلطان » وقال لهُ 
الشّاب : 

- إن لم يقثلك هؤلاء , سيقئُلُكَ سواهم فى هذه الوَاجى 

عه الابل » وريه كبن لومي بعلل عراسة قبع وابنه . 
وشاب أسودٌ بش بشع المنظرء وفهم ابن بطوطة أن هؤلاءٍ الثلاثة سيقتلوله . 
وصحبوه معهم إلى كه لبوا لهم .صب الاب الأسْرّه في َلك 
ليل بحُمى مُرعِدَة » فتاجل قتله إلى الصاح ٠‏ وذالت الحُمَى مع طُلُوم 
النهارٍ عن الشّابَ اعرد فغادَروا به الكهقف , إل موضع 0 
وجلسوا أمامّه , يُعِدُون حَبْلا من القِْب لق فى شجرّة . وأشفق 
ابن الشْيْحْ . وأطلَقَ سراحه . 

. وى ابنّ بطوطة أن يلحفوا به » فتوعلَ فى أَكَمةٍ قَصَبٍ بمستتقع 
واختَفّى . وسار ينقّل قدمَيّه فى الول كأنّ أحدًا يطارده , حتى خرّج من 
الأكَمَةٍ إلى الظريق » وكانتٍ الشمُس تغرّبٍ , ورأى جَبَلاً » فأسرّع إليْه » 
ونام فى سفحه . 


أتنا فاته 
فى الصّباح . واصل ابن بطوطة سيره » حتى وصَلّ قرية خربَةً » 
"لمخم يليار أب ع عت أيَامّا » حتى دحل قرية للهُنود , 
من أهلها طَعَاما فلم يُعْطوه . وقعَدَ على الأزضٍ يأكلٌ أوراقٌ 
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لجل » وإذا بأحيهم يرفعٌ فوقه سيّفَه مله ٠‏ فلم يُبَال ابن بطوطة 
بالل » كان مُتَعبًا ٠‏ وجَائِعًا ٠‏ ومشلُولَ العفْل . وتركّهُ الرّجل . بعد أن 
نش وأَحَذَّ قِيضّه , فواصّلَ السيْرٌ متعثرا » عارِىٌ الصَّدْرٍ . ووصّل إلى 
قري أرى خوبة » ودأى رجلا أسود » بيده ري وما وعلى كاهكه 
جراب ٠‏ وسيعه يُلْقَى عليه بالسَّلام » ويسأله : 

فق ألهة 

فقال له ابن بَطوطة : 

أنَا ثَائْه . 

فقال لهُ الرجل : 

- وأنّا كذلك . 

ودلى الرجل الأسود إبريقه بحبل فى البثر 4 وسقاه + وأطممه 
000 ا 0000 ] 
الرجلٌ الأسُودُ عن اسهه . فقال له : 


محمد ., 

وسأله ابنُ بطوطة عن اسمه . فقال له : 

- القلبُ الفَارِح . 

فتفائل ابن بطوطة . ونهضٌ القلبٌ الفارح . وهويفُول : 
ت باسع الله اتزإفقتى , 


فَمَْشى معه ابن بطوطة قليلا . ثم عَبَرَ عن السير . وعجبٌ لأمره , 


ميد لقن الأليي لم ,يكذ 'قادرًا على المثلى . فحمله القلبٌ الفارح فوقٌ 
عنقه » قائلا : 


- قل طول الطريق 8 سينا الله وتعم, الوكيل + 

وراح ابنُ بطوطة يُكرّر القَوؤْلء حتى نام فوقٌ رأس القلب 
الفارح . ولم يَفِقُ إلا حينّ وجدّ نفسّه على الأرض ٠‏ فح عينيه » فرأى 
نفسّه فى قريةٍ عامرةٍ . ولم يجدٍ القلبٌ الفارح الذِى كان معّه . وصحبّه 
الناسن أن أميرٍ القرئة + ركان مسلما» فأطعمّه وسَّقاه» وأدخله إلى 
الحمّام فاغتسّل » ولبس وي شماه قال الأميرّ عن القألّب الفارح » 
فأخبره أنه « دِلْشَاد» وأنة صوفِىٌ من مصرء. وعندئلٍ 5 أله هن بعته 
د ركنٌ الدين » الذى قالَ له الرّاجِدُ خليفة » إنه سينقدُه من محنةٍ بأرضٍ 
الليلله: 

وصحبّه أميرٌ القرية إلى « كول » فوجد أصحابّه مايزانُون بها ء 
بحاو عله ع3 اأصوع + دمو له فرك وفنا ملظائنة + بوواصلرا] 
رحلتهم عبر البلادٍ إلى مِيتاءٍ « قَندّهار» لجار الان) . 

فارس فى سفينة 

ركب ابن بطوطة البحرٌ من « قَنْدَهار» . مع وفدٍ السّلطان » وعادٌ 
الفرسان إلى دلهى . 

وبلعٌ ابن بطوطة ميناء قَالِيقُوط « كاليكوت الآن» » وأقامَ أيامًا مع 
الوفل » ينتظر سفينة صِينية كبيرة » تحيله إلى الصين . وبقى بها ثلاثة 
أشهر . فى ضيافة « السَامِرِىٌ » أمير العدينة : 

وجاءت إلى الميناء سدق صِيدة كتال ». ومتوشطة © بوصغار . 
وكات الْسَفنُ الكبيرة من أربعة ظوايق ببها اثنا عش ر قلعا متسوجة كاضر 
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من قَصْبَان الخيزرَان ٠.‏ وبهًا بِحَارَة وَحَدّم وعسكرٌ بالمئات . وبكلٌ طابق 
مصريات « قمرات » للركٌاب » بكلّ مصرية منْها حَمّام . وركب الوفدٌ مع 
الهدية سفينة كبيرة » وحجرٌ لنفسه مصرية بإحدّى السّفْنِ م 
وبفى هو على الشاطىءِ ءٍ نهارّه كله ٠‏ اقافن الليل أرادٌ الوصول إلى سفينته 

فسجزه العذ والمزخ عن الورك إلى 'السفينة » وبق على الشاطىء مع 
خادم له ٠‏ وهبت فى اليل عاصفةٌ بحرية , نزّععت مراسئ 0 
الكبيرة » وحملتها بعيداً عن الشاطىءٍ . وَقَلتهَا العاصِفّة فى البَخرء 
فغرق أكثر وفد السَلطانٍ مع الهدِيةٍ . وكانتٍ السفنُ الأخرى قد رحلتٌ 
سْرَعةٍ خوفا من العاصفة » وببنها كانت سفيه التى تحولٌ خدمه وجواريه 
وماله . وجلّس على الشاطىءٍ ءِ حَزِينًا وحينَ زراك خادته مااتول يدرك 
وعدة ا ومضى فى البلاد . 

ددح ابن بوط يبوب مدق الشاطى عئاء ينظ العأور على 
سفينته ‏ أو معرفةٍ أخبارٍ عنها ٠‏ وحينَ يس ذَهَبَ بخراً إلى « هتؤر» , 
فأكرمَم أميرها” عمال الدين , ونصحه يعدم العودةٍ إلى دهي حتى 
لا يعاقبه السلطان لتحيو عن الهيّة . وكا هذا الأمر يدأ أسطولاً بحريًا 
لفتح. سِندَابُور . وانضمٌ ابن بطوطة إلى الحملة » وصارٌ فارسًا يركَتُ 
انا ملي لبي ء يطا بقار جع اقيرب سي مق ا 
ونببحتٍ المدينة ٠‏ فأكرّمه الأميرٌ وأعطاة مالا وجارية » وأبحرٌ فى مركب 
عن 1 ل ا امهل ( الملديف الآن) جنوبئ غرب 
الهند . وكانت بجَزْرًا آمنة ٠‏ يدينٌ أهلّها بالإسّلام قبل قرتيّن من الرّمَان , 
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لنسكه ينامع سأ 

كنا أفل الخور صحاذ اللعتام ع ممالعين + يحرف العرت:. 
ويعظمون أهلّ العلم » فاحسئوا استقبال ابنَ بطوطة . وكانتٌ سُلْطان 
الجزرٌ امرأة اسمُها خديجة » وكالك زإوجّة الراؤيرها -. وصاهن ابن بطلوطة 
الشلظانة 6 .وتولى القضة + وصازث لمن تساء الجودزة أربعٌ زوجات , 
وعاش مَعَهُنّ راضيا . لكنّ ابنّ بطوطة أساءً التصرفٌ فى القَضاء , وفى 
مواجَهةٍ عادات النساءٍ اللاتى يسِرّن شبه غرّاة . وأثارٌ ضِدَه عداوة وزير 
السلطانةٍ وزوجها بسوءِ حُكيه » فى قضيةٍ تتصلّ بهذًا الوزير . فقال له 
الوزير : 

أل برجل عبت الأسشان , قطلق ساك + انو لكان عن 
بلادهن » وأعْطٍ مُؤْخرٌَ الصداقٍ لزوجاتك . وانصرف عن القَضَاء » 
وارحل عن جزرنا . 

ورحَل ابن بطوطة . وأخدٌ يتجول بِينَ الجزر» ولهُ من العمرٍ اثنتين 
وأربعينَ سَنْةَ » متوجها إلى جزيرة « سرنديب » ( سيلان الآن) ٠‏ ولق 
ملكها » وزارٌ جَبَلَها العَالِى الذى يُقَالُ أن ألم َزَّلَ 2 عندما هَبَط من 
الجنْة » ومغارة « الخضر » النبىّ الخالدٍ الجَوّال ٠,‏ وبُحيرة بأعلى الجبل. 
ملية بالتماسيح. والجيتان . وأعطاهُ ملك سيلان مأل وجزافر ويزاقيكة + 
وعَبّر البحرٌ فى مضيقٍ « بلك » إلى ساحل ١‏ كرُوماندول » شرقِّ الهند . 
وفى مديئةٍ 9 مُنْةَ » أصيب بحُمى قاتِلة » لم ينقذه منها وى شربه لشراب 
التمر هِنِى ثلاثة أيام . 
0١‏ 


وكره ابن بطوطة مدن هذًا لاخ فأبحرَ عائداً إلى ال 
"الماليبار » فأغارٌ عليه قراضنةٌ البخر فى اثنى عشرٌ مركبًا بحريًا ‏ وعدن 
ما كان معه من مالي تجواهن »+ ولم يِبْقَ عليه سِوى ثيابه » فعادٌ فقيراً مرةً 
أخرى إلى “ميناء كاليكوت » وقال لنفسه : «ماأنًا إلا رَخالة جَوّال » 
والسية يجام مال و)ء 3ر3 العودة لق جَرْرِ الملديف » بدغوى رؤية 
للقي مواق من وزيرها إعراضًا .عِنه » فزهِدَ فى ولدِه وردّه إلى 
أهله » وسافْرٌ بخراء فى خليج البنغال » إلى مناطقّ بنْجَلادِيش وأسامٌ 
المتاخمةٍ لبلادٍ التبت . 

وتوغّل ابن بطوطة فى بلادٍ كثيرةٍ الأرز. متواصلة الظالام ٠‏ كثيفةٍ 
الي حتى وصلّ إلى جبال « كابر ( كامروب الآن ) » وكانت 
الجبال تتصل بالصين الشمالى شرقًا وبلا الثيت جنوبًا ٠‏ وكان كان 
الجبال. مولا أقوياء » وقابل بها الولىٌّ « جلالَ الدين الثبريزي » » 
وواصل سيره إلى مدينةٍ « ران » ( سونارجَاون الآن ) , ثم أبحرٌ إلى 
انيه عجوير يلق » ٠‏ فى بلادٍ الملايو؛ فاستقبله سلطانٌ الجزيرة بترحاب . 


الطريق إلى الصين 
وعاد ابن بطوطة يبحرٌ إلى الصين » على سفينةٍ كبيرةٍ سارت به فى 
بحر راكدٍ المياه » وتوقفت به السفينةٌ فى أرخبيل « سُولو» بجرْرِ الفلبيّن » 
فى الستررت الشرقى للصّين :فذاق أهل الجزر حَمْرَ الوججوه ٠‏ شجعَانا» 
وكاثوا يعبدُون الأوثان . وعجب لأنّ نساءهم مثل نساء الأتراكِ والمعُول » 
0 الرَمايةٌ وركوبٌ الخيل 8 :كانت تحكم الجزرٌ سلطانة باسلة , 
للك 


لها جيشٌ من النُساء » وجيش من الرّجال . قادرة على النّزال » وققل. 
الأبطال . ثم واصَلّتِ السفينة سيرها بوء فى أرخبيل سولُوء إلى 
الضَّينَ » حتى توقّفت به فى ميناءٍ الزيّتون ( فوتشو الآن) » شرق 
اين . 7 

رحب التجارٌ المسلمونُ فى المدينة بابنٍ بطوطة » ونزل ضيفًا بها 
على القاضين «تاج الدين الأردّويلى » وقابل بها السفير الصيقق الذى 
كان ملِكُ الصَّينِ قد أوفدته إلى الهند » وكان قد نجَا من الغْرّق شعي 
هذا لهُ الطريقٌ للقاءٍ الخانٍ الي ملك الخ وملك الصين » فى 
مدينةٍ «خانْ بالق » ( بكين الآن) . 

وصلّ ابن بطوطة إلى العاصمةٍ فى الشمال » فوجد البساتينَ نُحِيطُ 
بها » والقصرٌ الملكى شامِحًا فى وسطها , ولكنه لم يتمكّنْ من لقاءِ ملكِ 
الصين « توجُون تيمور» فقدْ كان مشغولاً بحرب ابنٍ عمّه « فيروز » الذى 
أعلّنَ الثورة ضِدَّه » لأن الملك خالف شريعّة المغول » فى الكتاب الذى 
وضعّه و جتكيز خان » لملوك المغول . واحتدّت الحرب بين الفريقين » 
وقيِلَ « توجُور تيمور » . وهُرِمَ عْكرهُ » وشهد ابن بطوطة تشبيعٌه كملك 
فى تابوت إلى مذْفْنٍ ملكى » » فى حفل جنائزِىٌ مهيب » ارتدذى كل 
الحاضرين فيه الثيّابَ البيض . 

ونصح « برهانٌ الدين » شيخ الإسلام فى مملكة الصين . 
آبق يطلوظة ‏ بمقادرة الضيق. الشمالى, إلى و«ضين الصين» ( الصين 
الجنوبى ) » فراراً من الفِتَنِ والإِصطِرَابَات فسارع بالعودةٍ إلى كنسَاى , 
ومنهًا إلى ميناءٍ « كانتون» . ' 
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ووجد ابن بطوطة فى الميناءِ سفينةً كبيرةً لسلطانٍ الملايوء فركبها 
عائدًا . وفى الطريق . عند أرخبيل سولو , تغيّرت الريحالطيبة » واظلمٌ 
الجو. فصارٌ كالليل عشرة أيام » وهطّلَتِ الأمطارٌء وضِلّت السفينة 
طريقها فى البحرٍ ثلاثةٌ وأربجين يومًا . حبّى تمكّنتِ من الاهتداءٍ إلى 
الطريق ؛ والعودة إلى الملايو. فحضرٌ بها مع سلطانٍ المّلايُو زفاق 
أبن 6 وزودة السلطانٌ بما يلزمه للعودةٍ إلى ميناءِ « كولم » بساحلٍ 
الماليبار . وكانَ قد بلع من العمرٍ خمسًا وأربعين سنة . وخاف العودة إلى 
دلهى » فركب البحرٌ فى شَهْرٍ | إبريل إلى بلادٍ عُمَان ٠‏ فوصل | إليها بعد 


ثمانية وعشرينٌ يوما ' وغادرها تخراً تن 2 إيران » فالعراق . 
فالشّام . 


التوجنك اللكيير 

كل اي بطي وو ركاف لزيا قال نال مينة : 
فوجده قد مات مندٌ أكثر من عشرٍ سنوات . وعلِم من فقي من أهلٍ 
طلحة + أن أباُ قد مات , قبْل حمس عشرة سنة » وأنَّ أمّه ما تزالُ على 
قَيْدِ الحيّاة » فحزِن لموت أبيه قبل أنْ يْرَاه . 

كان الغلام شدِيدًا بالشّام » ونزلَ بالعالم عندئذٍ الوب الكبير 
( الطائُون ) » واجتاحَ الوباُ غربى سيا » ودُولَ حوض البحر الأبيض » 
فى شهر يُونِيُوء عام ألفٍ وثلائمائةٍ وأربعينَ مبلادية ٠‏ فهر إلى غَزّة » 
فوجد الوَيّاء يجتلحها » وحزن لموتٍ كافة معارفه بالشام فى الوّباء » فعاد 


إلى مصرء ووجدَ الوباء قد قَضّى على جميع من عرقهم من المشايخ 
0 
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والصالحجين » وكانت سلْطَنَةٌ المماليك قد انتقلت من السَّلطانٍ الناصر إلى 
ابنه حَسَن . وقَرّر عندئلٍ أن يذهب إلى مكة , » ليؤدى فريضة الحج . عن 
طريق «عِيذَاب » . 


الحنين إلى الوطن 
أقامٌ ابن بطوطة بمكة أرط فهر ال ايها كريضة لتك :يعار 
مَرّاتِ ا ثم سافر عبرٌ أرض الحجازٍ | إلى الخام » * ثم إلى مصر ٠.‏ 
وعنال غمره الحنينٌ إلى باد ٠‏ فركب من الاسكدرية سني كير إلى 
تونس , ثم أبْحَر منها بحرا إلى المغرب . ونْزّلَ مياه « كليّارى» فى 
غلم 2 
جزيرة « سِردَانية »2 وكانث فى حكم مملكة «ارجون ). ونجح فى 
الهُرب هوومن معّه من محاولة لأسْرهم . ورحلتٌ بهم السفينة 5 
الجزائر ؛ قُرب تَلِمِسَان » واجتارٌ ممرٌ ٠‏ تاًا » إلى بلادٍ المغرب . وعرف 
2 
إثر وصوله إلى فاس أن مه قد مانَتَ فى الوَبَاء الكبير » قبلّ عامين وكان 
قد بلع من العم سبعاً و وأربعين سنة » قضى منها خمسًا وعشرير وق سد لز 
الأسفارء هى سنواث رحلته الأولى . 


سددباد العصر 
وتجممٌ الناس فى فاس حول ابن بطوطة » يستمعُون بشعْفٍ إلى 
أخبار رخلاتٍ سندبادٍ عصرهم . وما رأه فى البلدانٍ والبحار من عجائت 
وقرائب وطوائف: » وما عاشه فى أسفاره من على وفقر . ونعيم وشقاء 5 
ووصل خكيرة إلى الووس « ابر 3 حرق فسعى إلنه 6 إوقلهه لضن السُلطان 
كم 


أبى عنان المرينى سلطانٍ المغرب » فَالحَقَه بحائيته , وأجرَى عليه رزقا 
اكه + فَظَمَان قلي وسارع إلن طحة : 2 برق والديه , 

وسافرٌ ابنُ بطوطة إلى الأندس ودخَلّها من عل بل الفتح . 
وشامّد التحصِيئات الكثيرةٍ للمسلهين فى جبل طارق . ورأى كهوفٌ 
العْجَّر» وأوانىَ « مالقا » المذمّبة . ودحَلَ غرناطة » » فى عهدٍ بنى_ نصر » 
آخر ملُوكِ ادلم ٠‏ ثم عاة بحراً إن أصيلا بالمغرب . ولقى السلطانٌ 
أنا عفان بمراكش © :عاد امعة إلى العاصمةٍ فاس . 


بلاد الذهب 

واستأذن 3 بطوطة السلطانَ فى لامر برحلةٍ أخيرةٍ إلى السودان 
الأطليى عونو أفريقية :.فضحك "السلطان: وقالَ لهُ : 

ف أقائلك تريدٌ زيارة كلّ بلدٍ فيه عن يأرالة الإشلتم. , 

وأذن له السلطانٌ بالسَفِرٍ » وزودة بالمال » فتوجّه إن 
و اتجلعاسة نوين المغرب , وقابل فقيهها , » فاشترّى له جمالاً أعدّ لها 
علف أربعَة ة أشهرٌ. وغادرٌ المدينة إلى الصّحْراءٍ جنوي المغرب . حتى 
فصل إلى ويه تَغَازِى ؛ وكانت كان بيوتها ومسجدها من أحجار 
الملح , وسقوفها من جِلُودٍ الجمال . وكان ماؤها مالحًَا. فى أرض 
ثيرة لناب 
واستاجر جر ان بلوطة كشَاًا يِه إلى الطريق » حتى لايل فى 
الصحراء المغربية » ويقمٌ فريسة لما تثِيرُه الصحراءٌ فى النفس من 


المخاوفٍ والأر رهام 1 ودفمَ له أجراً مائة مثقال, من الذّهب » فقادٌ الكشافٌ 
ليك 


الماهر القافلة عبر موريتانيا إلى ١‏ أَيُوالاَان » شرقِىَ نهر السّنغَال » وواصلٌ 
طريقه إلى اد هو التخر + فى مملكة « مالى » » إلى مدينةٍ « مالى » 
( كنجابى الآن) » عاصمة المملكة , فى طريق كثير الخضرةٍ 
والأفجار » ويقها اشجان «الثاؤاب» السريدة العز» ان فرق اليد 
فى جَذّعِها » فيشربّه الناسُ فى وقتٍ الجفاف , وأشجار « التايبُوكا » التى 
تلق اتمارها الكمثرية عن دقيت أبيض » يؤخدُ ويطبَحُ كذاء » ورأى 
القرح الضحمّ الذى يُستخدّم كأوعية للماءِ حين يجفُ غلافه . 

وفى «مالى » العاصمة. قابلَ ابن بطوطة الملِك « مِنْجان 
الأولغ» وبعَتُ الملك إليه بهديّةِ مع القاضى . وبعتٌ هذا بها مع 
الفقيه » وحملّها الفقيهُ إليه حافِىَ القدميّن . وهويقول باحتفال شدِيد : 

- قم . جاءَكَ قُمَاشُ السَّلطَانٍ وهديئه . 

وَإِذًا بآلهدية ثلاثةٌ أقراص من الحُبزء وقطعةٌ لحم بقرى مقلية , 
اليك اله ريده اقدمك لوقا يالر يزلا على معان 
السلطانٍ أربعة أشهر + ليظفّر منه بهديّة . حتى استجمّع جرأته » وقال 
للملك بواسطة مترجمه : 

- لى ببلادك أربعةٌ أشهرء لم تُضِفْنِى فيها » ولا اعطيتنى شينًا . 
وقد سافرت فى لد النانياً + ولقيت ملركها . فماذًا اقل عنك: عند 
الشلاطين ٠‏ حين أغادرٌ بلادّك ؟ 

عندئظٍ تغيرٌ موقِفُ الملك , وأمرٌ له بدارٍ يسكنها » ونفقةٌ تججرى 
«خديسه يدن والعشرينَ من رمضان مالا من مال الزكاة » 
بلغ ثلا نه وثلاثينَ مثقالاً من الذَّهَبِ . ثم منحّه مائةً مثقال, أخرى عند 
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مغادرته « مالى » العاصمة . ورحل أبن بطوطة إلى مدينة « تمبكتو» 
فى طريقٍ عودته إلى المغرب . 

أخدّ ابنُ بطوطة زادًا وماءٌ يكفيه لسبعينَ يوْمًا. ووصلَ إلى 
« سجْلمَاسَه ) بأرضٍ المكرت فى شهرٍ ديسمبر » وكان البردُ قارِسّا, 
وكانت لشن قط بالدلوج فى هضبَةٍ ,الأطليئّ . 


حصاد عمر 

اك السلطانٌ المرينى « أبوعنان ) وزيره ( ابن جزَى » بكتابة رحلة 
ابن بطوظة 8 الى دون أخبارّها فى دفاتره » ووعت ذاكرثه تفاصيلها : 
بأسلُوب حَسَن . وقضى الرجُلان : الرحالةُ والوزير » عامينٍ فى تدوينٍ 
أخبار رخلات ابن بطوطة الثلاث » فى ثلاث قارات , هى قاراتُ العالّم 
القديمٍ المعروفٍ أنذاك , وبِينَ مئات الجزر فى المحيطٍ الهندى . 
والمحيطٍ الهادى . وكأنّه كانَ وحده « هيه من العُلماء » مزوّدّة بالأموال. 
فى هذه الرّخلات استكشف ابن بطوطة أحوالَ العالم الإِسْلابَِ فى 
عصره » فى القرنٍ الميلادى الرابع عشّرء من الصّين شرقاء إلى 
المحيطٍ الأطلسى غرباء ومن حوض نهرٍ الفولجا شمالاً إلى اليمن 
با يلسا أيه حمس نه جعيهام ‏ اظيا 

8 وكهولته كلها : تدفعُه حوافرٌ الدينٍ والفضولٌ | .إلى المعرفة » 

ا فوع جرأةٍ اكاك مدنا بحا العرقه للمخاطر . 

ولقد أتقنّ ابن بطوطة خلال رحلته الأولى اللغتيين الففارسيّةٍ والتركية 
فى عديدٍ من دول. المغول. والأترّاك » وازدادٌ علما على الطرقٍ » وقطّ 
5 


مائةٌ وأربعينَ ألف كيلومتر» أكثرّها فى البحر. وتعرّض للأخطار 
والمهالك فى الصحارى والعابات 2 وقطاعٍ الطريقٍ فى البر » وقراصنة 
السمُن فى البخر . ونجَا مراراً من المؤت . ومخ الأسر . وشهد فى رحلته 
على نفسه بما له وبما عليه » » فى صَدّقٍ مدهش . ٠‏ لم يعرف مثله رحالة 
الغرب الأكبر « ماركو بولو »الذى مات فى البندقية » وحققت وبحلئة بق 
ختايها أضعاف ما حقّقته رحلةٌ « ماركو بولو» منّ اكتشافات , ولم يجد . 
لسوءٍ حظه » من يعنى من العرّب بدراسةٍ رحلتّه . وتحقيقها , مثلمًا وجذ 
« ماركو بولو» من الغربيّين » عدا الدكتور «حسين مؤنس » فى كتابه 
الحديث عنه بعنوان : « ابن بطوطة ورخلاته » . 

وبعدٌ خمسةٍ قرون من وَدَاع ابن بطوطة للدّنيا» بدأث عناي 
المستشرقين برحلته » ترجمة لأجزاءً منها . أو لها كلها » إلى اللاتينية . 
والاتبطيرية + «والقركسية + «الالمائية ؛ والتقدية قهاء «التتطيال 
لأخبارها » والتحقيقٌ لتواريخ وأسماءٍ الأعلام والأماكن بها . 


فى يوم الاثنين » السابع عشر من شهرٍ رجب . عام سبعمائة 
وثلاثةٍ هجرية . الرابع والعشرين من شهر فبراير . عام ألفٍ وثلاثمالة 
وثلاثة ميلادية » وُلدَ الرحّالة العربىٌ المسلم : «محمدٌ بن عبد الله 
ابن محمدٍ ابن إبراهيم » اللواتى » الطنجى » الشهيرٍ بابن بطوطة بمدينة 
« طنجة ) . 
وفى عار سبعمائة وتسعةٍ وسبعين 0 2 ألف وثلاثماثةٍ 'وثمانية 
وسبعين ميلادية كان وداعه للدنيا » فى مدينة طحم . 
11 


ومن د المغربت اليوم ع سيجدٌ يطتحة قرها السمه «دربٌ 
ابن بطوطة » . به كان بينّه » وسيجدٌ بالقرب من سُوق طنْجة » ضريحًا 
لابن بطوطة » 4 عليه أنه معو ةا + جصيراة اللون » مثل قباب وعمائمٍ 
الأولياءٍ والصالحينَ والصوفيّة . الذينَ ا 


5 


مطبوعات 


مركز الأهرام. للترجمة والنشى 


0 كتب للاطفال والنشء : 
* فى مجال العلوم : 
الموسوعة العلمية الأولى للأطفال 
- طرائف والت ديزنى بالكومبيوتر 
ميكى يسأل ويجيب 


0 سلسلة علماء العرب : 


( ترجمة : د . محمد آمين سليمان ) 
( ترجمة ' د . أيمن الدسوقى ) 
( ترجمة: د . أحمد فؤاد باشا ) 


* ابن النفيس ( مكتشف الدورة الدموية الصغرى  )‏ , 


ابن الهيثم ( عالم البصرنات ) 


البيرونى ( عالم الجغرافيا الفلكية ) 


ابن البيطار ( عالم النبات ) 


« 
00 
* جابر بن حيان ( أبى الكيمياء ) 
«*« 
* ابن بطوطة ( رحالة الاسلام ) 


0 فى مجال التربية البدئية والرياضية : 


موسوعة جوق الرياضية ؛ 
# السباحة والغطس 

الألعاب الأوليمبية 

* ألعاب الأطفال 


0 فى مجال ترقية المهارات والخيال : 
* ألوان الوان 
* تعال نصنع 
الوان ‏ الوان حول العالم 
*# رحلة صيد 
* حكايات أعجبتنى 
* حكايات عربية واسلامية 
0 فى مجال التربية الفكرية : 
# حوار بين طفل ساذج وقط مثقف 


( سليمان فياض ) 


( ترجمة : نجيب المستكاوى ) 


( حسين ابوزيد ) 
( حسبين أبوزيد ) 
( حسين أبو زيد ) 
( شاكر المعداوى ) 
( يعقوب الشارونى ) 
(“علية توفيق - رسوم : كمال درويش ) 


( أحمد بهجت ) 


510 


0 كتب فى الابداع الأدبى : 


* عرابى زعيم الفلاحين ( عبد الرحمن الشترقاوى ) 
© كانت صبعية ومقوورة ( احسان"عبد القدوس ) 
0 كتب فق الابداع الفكرى : 
سرقة ملك تسن ( محسن محم ) 
* معجم الأمثال العامية مع كشاف موضوعى (ااعمد كيعور اننا ) 
# انطباعات مستفزة ( د .يوسف ادريس ) 
# مذكرات صائم ( أحمد بهجت ) 
0 كتب دينية : 
قراءة فى وثائق البهائية ( د . بنت الشاطىء ) 
القرآن مادبة الله للعالمين ( الشيخ احمد حشن الباقؤرى ) 
* امعاتى القرآن بين الراويّة والدراية (الفتيخ اتحمذ حستن الباقورى ) 
* الله فى'العقيدة الاسلامية اواأعمييعت) 


رقم الايداع بدار الكتب 


/ كمذا 


مطابع الأهرام التجارية ‏ قليوب . مصر 


